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 أنكوريــج (الولايات المتحــدة) - أراد 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لقمته 
مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين أن 
تحقـــق اختراقـــا دبلوماســـيا يظهره في 
صورة الرئيس الذي يســـيّر العالم ويقرّر 
توقيت وقف الحروب بإشارة منه، وقبول 
روسيا بهذا الامتياز سيكون نصرا كبيرا 

لصورة ترامب.
ولإنجاح هذا الهدف عمل ترامب على 
إظهار مرونة في اســـتقبال بوتين بشكل 
لائـــق والتكتم عمّـــا جرى من حـــوارات، 
والأهـــم الميل إلى رؤية روســـيا للحل في 
أوكرانيا، ونقل ما يريده الرئيس الروسي 
مثل استبقاء السيطرة على مدن رئيسية 
بدل الضغط عليه للقبـــول بوقف الحرب 
علـــى قاعـــدة الانســـحاب مـــن الأراضي 
الحلفـــاء  يأمـــل  كان  كمـــا  الأوكرانيـــة 

الأوكرانيون.
وعلى العكس من ذلـــك تماما، بدا أن 
أوكرانيا كانت مبررا لعقد قمة العالم بين 
ترامب وبوتين، لكن النتائج كانت بعيدة 
عنها كليا، وإن كان الرئيسان ميالين إلى 

التكتم.
أنفاســـه  العالـــم  حبـــس  وبعدمـــا 
وتوجهـــت الأنظار إلى ألاســـكا، يبدو أن 
ترامب، وليـــس بوتين، هو من تراجع عن 

مواقفه.

ولـــم يخـــف بوتـــين ابتســـامته فيما 
وطـــأت قدمـــاه أرض دولة غربيـــة للمرة 
الأولـــى منـــذ أطلق غـــزو أوكرانيـــا عام 
ترامـــب  مـــع  محادثاتـــه  وبعـــد   .2022
ريتشاردســـون  إلمنـــدورف  قاعـــدة  فـــي 
العسكرية، بدا أنه لم يتراجع عن مواقفه 

بشأن الحرب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك تلا اللقاء 
وانتهـــى مـــن دون الســـماح للصحافيين 
كييـــف  بوتـــين  حـــذّر  أســـئلة،  بطـــرح 
والعواصم الأوروبية مـــن أيّ ”محاولات 
خـــلال  مـــن  الناشـــئ  التقـــدم  لتعطيـــل 
الاســـتفزازات أو المكائـــد الخفية“ بعدما 
مـــع الرئيس  أكد التوصـــل إلى ”تفاهم“ 

الأميركي.

من ناحيتـــه أكد ترامب، الـــذي يقدم 
نفســـه كصانـــع صفقـــات ماهـــر، أنه لم 
يتـــم التوصـــل إلى اتفـــاق، مشـــيرا إلى 
أن الاجتمـــاع كان ”مثمـــرا جـــدا“ وأنـــه 
تم التفاهـــم علـــى ”العديد مـــن النقاط.. 
لـــم يتبـــق فقط ســـوى عـــدد قليـــل جدا، 
بعضها ليس بتلك الأهمية“ دون أن يحدد 

ماهيتها.
ولكن بعد عودته إلى واشـــنطن، كتب 
ترامب علـــى منصته تروث سوشـــال أن 
أفضـــل طريـــق لإنهاء الحـــرب ”المروعة“ 
هـــو ”الذهاب مباشـــرة إلى اتفاق ســـلام 
من شـــأنه أن ينهي الحرب، وليس مجرد 
اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار لا يصمد في 

الكثير من الأحيان.“
وتحاول إدارة ترامب منذ أشهر الدفع 
باتجـــاه وقف لإطلاق النـــار، وهو مقترح 
وافق عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي بضغط أميركي، بينما رفض 
بوتـــين اقتراحـــات الهدنة مـــرارا، مكثفا 
الهجمـــات على أوكرانيا ســـعيا لتحقيق 

مكاسب ميدانية.
وتعهّـــد ترامـــب أن يكـــون حازما في 
لقائـــه مع بوتين هذه المرة، بعدما تعرض 
لانتقادات على خلفيـــة ظهوره الضعيف 
خلال قمتهما الأخيرة في هلســـنكي عام 

.2018

لكن بوتـــين وجد طريقـــه للثناء على 
الرئيـــس الأميركـــي مجددا، حـــين قال له 
أمام الصحافيين إن الحرب في أوكرانيا، 
والتي أطلقها الرئيس الروســـي بنفسه، 
لم تكن لتقع لو كان ترامب رئيســـا للبيت 
الأبيـــض، عوضا عن ســـلفه الديمقراطي 

جو بايدن.
مـــن جانبه أعـــرب ترامب عن أســـفه 
للتأثير السيء على العلاقات بين البلدين 
اســـتخلاص أجهزة  لما ســـماه ”خدعـــة“ 
الاســـتخبارات الأميركيـــة بـــأن روســـيا 
تدخلت لصالحه في انتخابات الرئاســـة 

لعام 2016.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال 
ترامب إن النظام الانتخابي الأميركي كان 
من أهم النقـــاط التي أثارها بوتين خلال 

المحادثات.
وأوضح ترامب أن بوتين، الذي يحكم 
روســـيا منذ 25 عاما وفاز بنســـبة 88 في 
المئة فـــي انتخابات العـــام الماضي، أثار 
مخاطر نظـــام الاقتراع بالبريد، مشـــككا 
في صحـــة نتائج اقتراع عـــام 2020 التي 

خسرها ترامب أمام بايدن.
الانتخابيـــة  الســـلطات  تجـــد  ولـــم 
والخبراء في الولايـــات المتحدة أيّ دليل 
على حـــدوث تزويـــر واســـع النطاق في 
بطاقات الاقتراع بالبريد عام 2020، والتي 

رفـــض ترامب الاعتـــراف بنتائجها، على 
نحـــو غير مســـبوق في تاريـــخ الولايات 

المتحدة.
ترامـــب  خصـــوم  يخـــف  ولـــم 
الديمقراطيون غضبهم مـــن عدم تحقيق 
أيّ اختـــراق في القمـــة، معتبرين أنها لم 
تـــؤدِ إلا إلى تطبيع العلاقـــات مع بوتين 
الذي أصدرت المحكمـــة الجنائية الدولية 
مذكرة توقيـــف بحقه علـــى خلفية حرب 

أوكرانيا.
مديـــرة  كافانـــاه،  جينيفـــر  وقالـــت 
الأبحاث العسكرية في مؤسسة ”ديفينس 
برايوريتيز“، إنه ثبت أن منتقدي ترامب 
الذيـــن كانوا يخشـــون قيامه ”بتســـليم 
أوكرانيـــا لبوتـــين أو إجبـــار كييف على 

الاستسلام،“ كانوا على خطأ.
وأضافت ”تركيز ترامب كان ولا يزال 
منصبّـــا على إعـــادة بوتين إلـــى طاولة 
المفاوضـــات. هو يســـتحق الثناء وليس 
الإدانـــة على جهـــوده التـــي بذلها حتى 

الآن”.
من جهتها، رأت الباحثة في مؤسسة 
كريســـتين  فانـــد“  مارشـــال  ”جيرمـــان 

انتصـــارا  حقـــق  ”بوتـــين  أن  بيرزينـــا، 
بحضـــوره (القمـــة)، بينما أتـــاح ظهور 
ترامـــب المتوتر وكلماتـــه القليلة، المجال 

لبوتين للسيطرة على السردية.“

قمة العالم:
معركة صور بين ترامب وبوتين

أوكرانيا مجرد واجهة لكسر البرود بين أميركا وروسيا

 الســويداء (ســوريا) - تظاهـــر المئات 
وسط مدينة السويداء في جنوب سوريا 
السبت تحت شـــعار ”حق تقرير المصير“ 
حاملين أعلاما درزية وأخرى إســـرائيلية 
في منحى يثير التساؤلات حول المستفيد 
من هذا التحرك، فـــي الوقت الذي تجري 
فيـــه تحركات على عـــدة جبهات لتطويق 

التوترات الطائفية في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن وجـــود أعـــلام 
إسرائيلية ودعوات للاستنجاد بتل أبيب 
لحسم صراع ســـوري داخلي قد يحد من 
التضامـــن الذي حصل عليـــه الدروز بين 

السوريين في الأحداث الأخيرة .
ورفـــع المتظاهـــرون الأعـــلام الدرزية 
وصورا  الإســـرائيلية  الأعـــلام  وبعـــض 
الهجـــري،  حكمـــت  العقـــل  لشـــيخ 
أحد مشـــايخ العقل الثلاثـــة البارزين في 

سوريا.

ورفـــع محتجـــون لافتات كتـــب على 
إحداها ”حق تقريـــر المصير، حق مقدّس 
للســـويداء“، وعلى أخـــرى ”نطالب بفتح 
معبر إنســـاني“، وكذلـــك ”أخرجوا الأمن 
العام من قرانا“ كما شاهد مصوّر فرانس 

برس.
طالبـــت  ســـيدة  المنصـــة  واعتلـــت 
بـ“الاستقلال التام“. وقالت ”لا نريد إدارة 
ذاتية ولا حكما فيدراليا، نريد اســـتقلالا 
وســـط تصفيق حـــار من الحضور  تاما“ 
بحسب ما أظهر بثّ مباشر نشرته منصة 

السويداء 24 المحلية.
وتـــداول ناشـــطون ســـوريون مقطع 
فيديـــو يظهـــر المئـــات مـــن المتظاهرين 
فـــي ســـاحة الكرامـــة بالســـويداء، وهم 
يرفعـــون صورا للهجري إلى جانب العلم 
الإســـرائيلي، بينما غاب العلم الســـوري 

الجديد بالكامل عن المظاهرة.

وردد المتظاهـــرون هتافـــات داعمـــة 
للهجري، وأخرى تطالب بتدخل تل أبيب 

لنجدة الدروز.
ومـــن بين تلك الشـــعارات: ”الشـــعب 
يريـــد دخول إســـرائيل،“ و“بدنـــا (نريد) 
و“بالروح  إســـرائيل.. بدنـــا إســـرائيل،“ 
(حكمـــت  ســـلمان  أبـــو  نفديـــك  بالـــدم 

الهجري).“
مـــن 13  بـــدءا  الســـويداء  وشـــهدت 
يوليـــو ولمـــدة أســـبوع اشـــتباكات بين 
قبـــل  بـــدو،  ومقاتلـــين  دروز  مســـلحين 
أن تتحـــول إلـــى مواجهـــات داميـــة مع 
تدخل القوات الحكومية ثم مســـلحين من 

العشائر.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر 
مـــن 1600 شـــخص، بينهم عـــدد كبير من 
المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّت إســـرائيل خلال أعمال العنف 
ضربات قرب القصر الرئاســـي وعلى مقر 
هيئة الأركان العامة في دمشـــق، متعهدة 

بحماية الأقلية الدرزية.
وقـــال المتظاهر مصطفـــى صحناوي 
وهو ســـوري يحمل الجنســـية الأميركية 
من ساحة التظاهرة ”نحن تحت الحصار 
منذ أكثر من شـــهر، لا مـــاء لا كهرباء… لا 

مساعدات إنسانية.“

وأضـــاف ”نطالـــب المجتمـــع الدولي 
و(الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد) ترامـــب 
بمســـاعدتنا في أســـرع ما يمكـــن وفتح 
الممرات لأننا في حاجة إلى كل شيء، إلى 

الماء، إلى الطعام.“ 
ورغـــم وقـــف إطـــلاق النار الســـاري 
منـــذ 20 يوليـــو، لا يزال الوضـــع متوترا 
والوصول إلى الســـويداء صعبا. ويتهم 
ســـكان الحكومـــة بفـــرض حصـــار على 
المحافظة التـــي نزح عشـــرات الآلاف من 

سكانها، الأمر الذي تنفيه دمشق.
وأســـفرت الاشـــتباكات عـــن انقطاع 
عـــن  عـــدا  والكهربـــاء،  المـــاء  خدمـــات 
والأدويـــة  الغذائيـــة  المـــواد  فـــي  شـــح 

والمحروقات.
وتواجه مساعي الدروز في السويداء 
نحـــو الاســـتقلال عـــن دمشـــق تحديات 
كبيـــرة، أبرزها نقص المـــوارد الطبيعية 

والمالية التي تجعـــل الاعتماد على الذات 
أمرًا صعبًـــا. فالمحافظة تفتقر إلى البنية 
التحتيـــة والمـــوارد الاقتصاديـــة الكافية 
لتمويل كيان مســـتقل، ما يجعلها عرضة 
للحصـــار الاقتصادي من قبـــل الحكومة 

المركزية.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن 
هـــذا المطلب قد يجد دعما من إســـرائيل، 
التـــي أبـــدت اهتمامـــا بحمايـــة الأقلية 
الدرزيـــة في ســـوريا، وهو مـــا ظهر في 
ضرباتهـــا الجوية الأخيرة قرب دمشـــق 

بذريعة حمايتهم.
ومع ذلـــك، فـــإن أيّ دعم إســـرائيلي 
محتمل يضـــع الدروز فـــي موقف حرج، 
حيث يمكن أن يُنظر إليه على أنه تحالف 
مـــع عدو تاريخي لســـوريا، مـــا يزيد من 
تعقيد المشـــهد السياسي ويهدد بتعميق 

الانقسام الداخلي.

أعلام درزية وإسرائيلية في مظاهرة بالسويداء تدعو إلى تقرير المصير

تركيز ترامب كان ولا يزال 
منصبا على إعادة بوتين إلى 
طاولة المفاوضات، ولذلك 

اختار الحفاوة به والثناء 
عليه وحوّله إلى نجم

 القاهــرة - تحدثـــت وســـائل إعـــلام 
محليـــة وأجنبيـــة عن اقتـــراب مصر من 
الانضمـــام إلى المشـــروع الإســـتراتيجي 
التركي لتطوير المقاتلة الشـــبحية ”قآن“، 
باعتبارها صفقة تعاون عســـكري مهمة، 
لكنها تنطوي على ما هو أبعد من كونها 
صفقة بين بلدين، كانـــا حتى وقت قريب 
بعيدين عن بعضهما، ولديهما الكثير من 

الخلافات السياسية.
ويفـــوق التعـــاون الجديد مـــا جرى 
الحديث عنه علنا من أن أنقرة تسعى إلى 
التعويض عن حرمانها من امتلاك طائرة 
”إف – 35“ الأميركيـــة عقـــب شـــراء أنقرة 
منظومة الدفاع الجوي الروســـية ”إس – 
�400، أو قيام واشـــنطن بفرض قيود على 
مصر في عملية توريد الأسلحة المتقدمة، 
حيث يعتـــزم البلـــدان، مع قـــوى كبرى، 
التعـــاون مـــن أجل عدم تمكـــين الولايات 
المتحدة وإســـرائيل من رســـم خرائطهما 
الجغرافية في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتعيـــين حدودها بالطريقـــة التي تحقق 

أهدافهما وحدهما.
وتيقنـــت القاهـــرة وأنقـــرة مـــن أن 
مـــا يجـــري فـــي المنطقـــة يتعـــارض مع 
مصالحهمـــا تمامـــا، ويحتـــاج إلـــى نبذ 
الخلافات السياســـية التي سادت طوال 
الســـنوات الماضيـــة وتجـــاوز العقبات، 
والتركيـــز على بناء علاقة إســـتراتيجية 
متينـــة، وليكـــون التعـــاون فـــي المجال 
العســـكري نقطة بداية وليـــس نهاية، لما 
يحويه من أهمية مشـــتركة، وما ينطوي 
عليه من رسائل تؤكد عدم الرضوخ لإرادة 
قـــوى بعينهـــا، وأن هناك قـــوى إقليمية 
تســـتطيع تطوير صناعاتها العســـكرية، 
كي لا تكون رهينة لإرادة الولايات المتحدة 

أو غيرها.
وفرضـــت التحديات التـــي يواجهها 
البلـــدان تعاونـــا كبيـــرا لا توجـــد دواع 
ليكون ســـرا الآن، من دون إخلال بتحالف 
كل منهما مع الولايات المتحدة، والحفاظ 
على العلاقات الوطيـــدة مع دول الاتحاد 
الأوروبـــي، ما يســـاعد على فهـــم أبعاد 
التعـــاون في النطاق الدفاعي أو الردعي، 
فما شهدته المنطقة من انفلات وصراعات 
وحروب وتصاعد في نفوذ إسرائيل جعل 
مصر وتركيا تتجهان إلى وضع أياديهما 
على زنـــاد أســـلحتهما، تحســـبا من أيّ 

مفاجآت إقليمية.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العرب“ 
إنه مع تراجع المشـــروع الإيراني وتفوق 
المشـــروع الإســـرائيلي واعتمـــاده علـــى 
الآلة العســـكرية مـــن الضـــروري وجود 
تعاون بين القاهرة وأنقرة، والاســـتفادة 
مـــن التكنولوجيـــا التركية فـــي صناعة 
الطائرات الشـــبحية والمسيّرات المتقدمة، 

لأن غالبيـــة الدول الكبـــرى لا توفر غطاء 
تقنيـــا مفتوحـــا، فالصـــين التـــي تنفتح 
علـــى مصر تبـــدو متحفظة علـــى منحها 
طائـــرات معينة، أو بيـــع أجهزة دفاع من 
نوع خاص، كذلك حال تركيا مع الولايات 

المتحدة.
وكشفت المصادر ذاتها أن التعاون في 
الصناعات العســـكرية بين مصر وتركيا 
له أهداف سياســـية أيضـــا، حيث يطوي 
صفحة الخـــلاف بينهمـــا، ويفتح المجال 
للتنســـيق في تســـوية بعـــض القضايا 
الإقليميـــة بالطريقة التي تحقق هدف كل 
طرف، وهو رســـالة على إمكانية تشـــكيل 
مشـــروع إقليمي يمكن أن تنضم إليه دول 

عربية للدفاع المشترك.

  (Tactical Report) موقـــع  ونقـــل 
المتخصـــص فـــي القضايـــا العســـكرية 
بالشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، أن 
الرغبـــة المصرية للتعاون مـــع تركيا في 
الطائرة ”قآن“ ظهرت خلال زيارة قام بها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 
أنقرة في ســـبتمبر العام الماضي، وأبدى 
اهتمامـــا بالطائـــرة، والتي مـــن المتوقع 
دخولهـــا الخدمة عـــام 2030، وناقش مع 
المســـؤولين هنـــاك نظام الدفـــاع الجوي 

التركي المعروف بـ”القبة الفولاذية“.
الخبـــراء  مـــن  وفـــد  أجـــرى  كمـــا 
العســـكريين بالقـــوات الجويـــة المصرية 
زيـــارة إلى تركيا للاطـــلاع على النموذج 
الأولي للطائـــرة وخطوط الإنتاج، وكانت 

تقديراتهم عالية لها.
وقام رئيـــس الأركان العامة المصري 
الفريـــق أحمـــد خليفة بزيـــارة أنقرة في 
مايو الماضي، واعتبـــرت بداية في مجال 
تطوير العلاقات العســـكرية بين البلدين، 
حيث زار خليفة بعض شركات الصناعات 
الدفاعية، وتباحث مع كبار المسؤولين في 

تركيا.
والتقـــى أحمد خليفة خـــلال الزيارة 
مع الفريـــق أول متين غوراك رئيس هيئة 
الأركان العامة للقوات المســـلحة التركية، 
فـــي الاجتمـــاع الرابع للجنة العســـكرية 
التركيـــة لتعزيـــز التعـــاون  المصريـــة – 
العســـكري بين البلدين، كما التقي يشار 

غولر وزير الدفاع التركي.
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 الربــاط - فــــي ظــــل تصاعــــد تهديدات 
التهريب المرتبطة بـ“الطريق الأطلســــي“، 
تمكّن تعاون استخباراتي دولي بمشاركة 
فعالة للمغرب، مــــن إحباط عملية تهريب 
كبــــرى للمخــــدرات علــــى مــــتن القاطــــرة 
البحرية ”ســــكاي وايت“ قادمة من أميركا 
الجنوبيــــة تحمــــل العلــــم الكاميرونــــي، 

محملة بثلاثة أطنان من المخدرات موزعة 
علــــى 80 حزمــــة، في عملية منســــقة تمت 
غــــرب أرخبيــــل جــــزر الكناري، شــــاركت 
فيها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
والمملكــــة المتحدة والبرتغــــال، وجرت في 

المياه الدولية غرب جزر الكناري.
وأوضحت الســــلطات الإســــبانية في 
بلاغ رســــمي أن الزورق المســــمى ”سكاي 
وايــــت“ كان ”تحت المراقبة على مدار عام 

منذ صيف 2024، مشــــتبها في استخدامه 
لشــــبكة تهريب دولية كبيــــرة عبر المحيط 
الأطلســــي،“ انطلاقــــا من مينــــاء الداخلة 
في الســــواحل الجنوبيــــة للمملكة، بينما 
كان يتجــــه لإعــــادة كميــــات كبيــــرة مــــن 
المخدرات إلى أوروبا، وهذا ما أظهر قدرة 
عاليــــة على التنســــيق العملياتي وتبادل 
المعلومات في التوقيت الحاســــم، ما أدى 
إلــــى إفشــــال هــــذه العمليــــة البحرية في 

تجارة المخدرات العالمية.
وترتبــــط هــــذه القضيــــة بتحقيقــــات 
الجمركيــــة  المراقبــــة  جهــــاز  يجريهــــا 
والحــــرس المدني بتعــــاون مغربي، حول 
”ســــكاي وايت“ التي يبلغ طولها 22 مترا، 

باعتبارها ســــفينة إمداد مكلفة بتســــليم 
المخــــدرات إلى ســــفن أصغر فــــي مناطق 
قريبــــة مــــن جــــزر الكنــــاري أو من شــــبه 
الجزيرة الإيبيرية، وكانت في حالة تقنية 
ســــيئة تشــــكل خطرا كبيرا علــــى الطاقم 
المكون من أربعة أشخاص من بنغلاديش 
وشــــخص واحد من فنزويــــلا، والذين تم 
توقيفهم للاشــــتباه فــــي ارتكابهم جريمة 

الاتجار بالمخدرات.
وأكــــد البــــلاغ علــــى أن نجــــاح هــــذا 
النــــوع مــــن العمليــــات هو ثمــــرة تعاون 
وثيــــق بين هيئات متخصصــــة في تبادل 
المعلومات الاســــتخباراتية الجنائية على 
المســــتويين الوطني والدولــــي، مثل مركز 

الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والمركز التحليلي لمكافحة تهريب 
المخدرات في المحيط الأطلسي، والأجهزة 
الأمنية والجمركية الإسبانية والفرنسية، 
إلــــى جانب الدعــــم المتواصل للســــلطات 

المغربية.
وأكــــد الأكاديمي الإســــباني والخبير 
في الشــــؤون المغاربية رافائيل إســــبارزا 
ماتشــــين، فــــي تصريحات صحفيــــة، أن 
”المملكــــة المغربية تضطلع بــــدور محوري 
تهريــــب  مكافحــــة  فــــي  وإســــتراتيجي 
المخدرات على الطريق الأطلسية،“ مشيدا 
بالتعاون الخاص والنموذجي القائم بين 
أجهزة الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية 
في هــــذا المجال، ويجســــد قــــوة الأجهزة 
الأمنيــــة المغربيــــة على توفيــــر معلومات 
اســــتخباراتية وتعزيز التعــــاون مع عدة 
دول، والتدخــــل في ملفــــات معقدة، تؤكد 
الدور الإستراتيجي والرائد الذي يضطلع 
به المغرب في تأمــــين الطرق البحرية بين 

أفريقيا وأوروبا والأميركيتين.
من جهته أفــــاد محمد الطيار، الخبير 
في الشــــؤون الأمنيــــة والإســــتراتيجية، 
أن ”هــــذه العملية المشــــتركة تؤشــــر على 
أن التنســــيق الجيد بين الأجهزة الأمنية 
والاســــتخباراتية الداخليــــة والخارجية، 
فضلا عــــن البحرية الملكية، حققت نجاحا 
ملموســــا فــــي تأمين الممر الأطلســــي، من 

خلال مجهودات جبارة وتنســــيق مشترك 
وفعال مع أجهزة دولية من أجل التصدي 
لعمليــــات تهريب المخــــدرات، والذي كان 
موضــــوع إشــــادة من مختلــــف المنظمات 
الجريمــــة  بمحاربــــة  المعنيــــة  الدوليــــة 

المنظمة.“

وارتباطــــا بالأهميــــة الإســــتراتيجية 
للتعــــاون الأمنــــي المغربــــي – الأوروبــــي 
في مكافحــــة الشــــبكات الإجرامية، لعبت 
المديريــــة العامــــة للأمــــن الوطنــــي دوراً 
محورياً في عملية أمنيــــة دولية ناجحة، 
في يوليو الماضي، أدت إلى تفكيك شــــبكة 
إجرامية واســــعة النطاق، متخصصة في 
تهريــــب المخدرات، وحجز أكثــــر من 15.3 
طن من الحشــــيش فــــي مدينــــة ”ألميريا“ 
الإسبانية، وأسفرت المداهمات التي جرت 
و“توريمولينوس“  في مدينتي ”ألميريــــا“ 
عن اعتقال 8 أشخاص يشتبه في تورطهم 
المباشر مع الشــــبكة، بناءً على معلومات 
اســــتخباراتية دقيقــــة وموثوقــــة قدمتها 

الأجهزة الأمنية المغربية.

وأكد أنطونيو خيســـوس مارتينيث 
دوارتـــي رئيـــس عمليـــة ”ســـان بيدرو“ 
الأمنيـــة أن الـــدور الذي لعبتـــه المديرية 
العامـــة للأمـــن الوطنـــي المغربيـــة كان 
بمثابـــة حجر الزاوية في هـــذه العملية، 
الإســـبان  الشـــركاء  تزويـــد  أن  حيـــث 
الشـــاحنة  حـــول  الأوليـــة  بالمعلومـــات 
ومســـارها المحتمـــل، مكّـــن مـــن إطلاق 
عمليـــة المراقبـــة والترصد التـــي تُوجت 
بهـــذا النجـــاح الكبيـــر، مؤكـــدةً أن هذا 
التدخل الاستباقي يعكس الثقة المتبادلة 
والفاعلية العالية للتنســـيق الأمني بين 

ضفتي المتوسط.
ويعــــد نجاح هــــذه العمليــــة النوعية 
نتيجة عمل اســــتخباراتي دقيق وتحليل 
اعتمــــدت  حيــــث  متطــــور،  معلوماتــــي 
الســــلطات على معلومات دقيقــــة وفّرتها 
مصالــــح الجمــــارك بالتعاون مــــع أجهزة 
أمنية مختصة ســــمحت بتعقب الشــــحنة 
واعتراضهــــا قبل وصولهــــا إلى وجهتها 
النهائيــــة فــــي أوروبــــا، إذ أصبح المغرب 
لاعباً أساسياً في الجهود الدولية الرامية 
إلى التصدي للتهريب والجريمة المنظمة. 
وقــــد ترجمت هــــذه المكانة عبر شــــراكات 
أمنيــــة متعددة مع وكالات اســــتخباراتية 
وأجهــــزة أمنية أوروبيــــة وأميركية، إلى 
جانب مشاركته الفعّالة في آليات التعاون 

الإقليمي والدولي.

 الجزائــر - أفـــردت مجلـــة ”لوبـــوان“ 
الفرنســـية المحســـوبة على تيار اليمين، 
ملفـــا خاصا حول ما أســـمته بـ“شـــعب 
القبائـــل“ فـــي تلميح إلى ســـكان منطقة 
القبائـــل، من خلال إحياء ورقة التقســـيم 
الجزائر،  فـــي  والسياســـي  الاجتماعـــي 
الذي مارســـته الســـلطة الفرنسية خلال 
الحقبـــة الاســـتعمارية، وتريـــد إحيـــاءه 
الآن بواســـطة دوائر سياسية وإعلامية، 
كامتـــداد للأزمة المشـــتعلة بـــين البلدين، 
وورقـــة ضغط وابتزاز عبـــر خطاب يقدم 
ســـكان القبائل كشـــعب منفصل ومقموع 
من طرف الســـلطة، وهو ما يكرس روابط 
مشـــتبهة بين تلك الدوائر وحركة ”ماك“ 
الانفصالية التي ســـتحقق نقاطا إضافية 

بهذا الموقف.
وقـــدم تحقيـــق مطـــول فـــي مجلـــة 
”لوبوان“ الفرنســـية، امتـــد من صفحتها 
الأولـــى إلـــى 13 صفحـــة فـــي الداخـــل، 
ســـكان منطقة القبائل الجزائرية، كشعب 
منفصـــل عن الجزائـــر ومقموع من طرف 
الســـلطات الجزائريـــة، الأمر الـــذي يعد 
إحيـــاء لســـردية راهنـــت عليها فرنســـا 
 –  1830) الاســـتعمارية  حقبتهـــا  إبـــان 
1962) لتفكيك المجتمـــع الجزائري، وذلك 
بتجريب المقاربة مرة أخرى في إطار لعبة 
ليّ الذراع القائمة بين البلدين منذ شـــهر 

يوليو الماضي. 

واعتبر ســـجن الصحافـــي الرياضي 
الفرنســـي كريســـتوف غليز، في الجزائر 
والمحكوم عليه بخمس ســـنوات ســـجنا 
نافذة، أحـــد تجليات القمـــع والتضييق 
الذي تمارســـه الســـلطة الجزائرية على 
ما أســـمته بـ“شـــعب القبائل“، حيث كان 
الصحافـــي المذكـــور في مهمـــة إعلامية 
تتمحـــور حول إنجاز عمـــل تحقيق حول 
المنطقـــة  فـــي  الأول  الرياضـــي  النـــادي 

(شبيبة القبائل).
وتحت عنـــوان ”القبائليون.. شـــعب 
واقف“، قدمت المجلة اليمينية الفرنســـية 

المعروفة بخطها الناقد للنظام السياسي 
فـــي الجزائـــر، إيحاء تفكيكيـــا للمجتمع 
الجزائري، بعرض ســـكان منطقة القبائل 
كشـــعب منفصل يتعرض لقمع وتضييق 
الســـلطة السياسية، بسبب ثقافته ولغته 

وتوجهه الانفصالي.
السياســـية  الأذرع  أن  ويبـــدو 
والإعلاميـــة فـــي فرنســـا تراهـــن علـــى 
ورقـــة التفكيـــك والانفصال رغم فشـــلها 
إبان الحقبة الاســـتعمارية، لاســـيما وأن 
السكان، والمنطقة نفســـها، شكلوا قاعدة 
كبـــرى لثورة التحريـــر، وأنجبت المنطقة 
قادة سياسيين وعسكريين كبار من أمثال 
حســـين آيت أحمد، كريم بلقاســـم، عبان 

رمضان.. وغيرهم.
وتحمل مفردة ”شـــعب القبائل“ دلالة 
سياســـية تنطوي على أبعاد استقلالية، 
وظلت تتداول على نطاق ضيق خاصة في 
فرنســـا حتى من طرف النخب السياسية 
والإعلامية، حيث صرح في صائفة العام 
2021 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بأن ”طائرات الإطفاء الفرنسية ستتوجه 

إلى القبائل لإخماد النيران.“
ورغم أن التصريـــح لم يثر ردود فعل 
كبيرة، بسبب الانشـــغال بأزمة الحرائق 
آنذاك التي طالت بشـــكل كبيـــر محافظة 
تيـــزي وزو، إلا أنـــه انطـــوى على موقف 
خلفي ورســـالة مفخخة، تكشـــف الآن عن 
دواخلهـــا، بعـــد توســـع الطرح وبشـــكل 
علنـــي إلى الأذرع السياســـية والإعلامية 

اليمينية.
الجزائري،  للشـــأن  متابعـــون  ويرى 
هي  بأن حركة اســـتقلال القبائـــل ”ماك“ 
المســـتفيد الأول مـــن الأزمـــة القائمة بين 
البلدين، ومن توســـع الطـــرح الانفصالي 
الـــذي تناضل من أجله منـــذ العام 2007، 
إلى جزء من الرأي العام الفرنســـي، فبعد 
التحفـــظ الفرنســـي على نشـــاط الحركة 
المصنفـــة في الجزائـــر، ككيـــان إرهابي، 
مـــن أجل العلاقات الثنائيـــة مع الجزائر 
رغم احتضانها لها منذ تأسيســـها، جاء 
ليمهد إلـــى اعتراف  تحقيـــق ”لوبـــوان“ 
فرنســـي غير معلن بـ“ماك“، وليقدم دفعا 

لمشروعها الانفصالي.  
وركز الملف الذي ضـــمّ تقريرا مطولا 
علـــى الخصوصيات الثقافيـــة واللغوية 
والتراثيـــة للمنطقة، وســـلّط الضوء على 
أســـماء لامعة من أصـــول قبائلية حققت 
شـــهرة عالمية، مثل لاعب كـــرة القدم زين 
الدين زيـــدان والمطـــرب الراحـــل إيدير، 

واللافـــت أن المجلـــة قدّمتهـــم بصفتهـــم 
”قبائليـــين“ لا ”جزائريـــين“، فـــي خطوة 
محاولـــة  بأنهـــا  جزائريـــون  فسّـــرها 
متعمـــدة للفصل بـــين الهويتين القبائلية 

والجزائرية لضرب الوحدة الوطنية.  
ولدى تطرقها إلـــى قضية الصحافي 
الفرنســـي كريســـتوف غليـــز، المحكـــوم 
بالسجن في الجزائر بتهمة التواصل مع 
انفصاليـــين ”ماكيين“، عرضتـــه على أنه 
ضحية ”قمع سياسي“، تمارسه السلطات 

الجزائرية على ”الشعب القبائلي“.
في المقال الذي ســـاهم بـــه الإعلامي 
الجزائـــري كمال  والأديـــب الفرنســـي – 
داود، المثير للجدل والمحســـوب هو الآخر 
على التيار السياسي الفرنسي المناهض 
للنظام الجزائري، جـــاء فيه أن ”القضية 
القبائليـــة ظلّـــت في الجزائـــر موضوعا 
يطرح بشـــكل نمطي كصـــراع بين قومية 
عربيـــة تدافـــع عـــن الوحـــدة ومعارضة 
انفصالية خطيرة، وأن الملف طُمس خلال 
حـــرب التحريـــر الجزائرية ثم اســـتُخدم 
لاحقـــاً لإقصـــاء الأصـــوات المعارضة، ما 

جعل الانتمـــاء القبائلي في نظر البعض 
مرادفاً للشبهة أو العمالة للخارج.“

لمجلـــة  الصحفـــي  الملـــف  ويأتـــي 
”لوبـــوان“ حـــول ”شـــعب القبائـــل“، في 
توقيـــت بالـــغ الحساســـية علـــى صعيد 
إذ  الفرنســـية،   – الجزائريـــة  العلاقـــات 
يتزامـــن مـــع قـــرار الرئيـــس إيمانويـــل 
ماكرون، إلغاء الامتيازات الدبلوماســـية 
لعـــدد من القناصل والملحقين الجزائريين 
فـــي باريس، وهـــو ما اعتبرتـــه الجزائر 
تصعيـــدا غيـــر مبـــرر فـــي ســـياق أزمة 
ثقـــة عميقـــة بـــين البلديـــن، خاصـــة أن 
الجزائـــر تنظر بعـــين الريبـــة لأيّ تناول 
فرنســـي لقضاياها الداخلية في ظل إرث 
استعماري ثقيل ما زال يلقي بظلاله على 

الذاكرة الجماعية.
وعلـــق الإعلامي والكاتـــب الجزائري 
احميـــدة عياشـــي، في منشـــور لـــه على 
فيســـبوك،  فـــي  الشـــخصية  صفحتـــه 
بالقـــول ”في زمن  علـــى ملف ”لوبـــوان“ 
الاســـتعمار كانت فرنســـا تزرع الانقسام 
بين الجزائريين عبر ما سُمّي بالاستثناء 

القبائلي سياســـة خبثها في بســـاطتها: 
اجعل أبنـــاء الوطـــن الواحد يشـــعرون 
بأنهم أمم متفرقة، ثم أحكم السيطرة على 

الجميع.“
وأضـــاف ”اليوم، بعد أكثر من ســـتة 
عقود على الاستقلال، تعود الفكرة نفسها، 
لكن بثوب جديد.. صفحات مجلات لامعة 
وعناوين براقة وأقـــلام جزائرية تحولت 
إلـــى أدوات في حرب ناعمة شرســـة على 

رمزية الجزائر ووحدتها.“
وتابـــع ”ملـــف مجلة  لوبـــوان، مثال 
واضـــح. فـــي ظاهر الأمر تحقيـــق ثقافي 
إنتـــاج  العمـــق  وفـــي  (القبائـــل)،  عـــن 
سردية سياســـية تخدم باريس في ظرف 
دبلوماســـي متوتـــر. العناويـــن وحدها 
تكفـــي لقـــراءة النوايـــا ’القبائل: شـــعب 
واقـــف’، ’تاريخ مضطرب’، ’كمـــال داود: 
جـــذوري الأمازيغيـــة’.. ســـردية مصممة 
بعنايـــة لإبـــراز القبائل ككيـــان منفصل، 
وإظهار فرنســـا كحامية للتعـــدد، مقابل 
ســـلطة مركزيـــة جزائرية تقـــدم بصورة 

بشعة.“
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البحرية الملكية حققت 

نجاحا في تأمين الممر 

الأطلسي

محمد الطيار

مفردة {شعب القبائل} 

تحمل دلالة سياسية 

تنطوي على أبعاد 

استقلالية، وظلت تتداول 

على نطاق ضيق في فرنسا

محمد ماموني العلوي

حكومــــة  رئيــــس  أشــــاد   - طرابلــس   
الوحــــدة الوطنيــــة الليبيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة بانطــــلاق الانتخابــــات البلديــــة 
للمرحلــــة الثانيــــة، التــــي بــــدأت صبــــاح 
الســــبت فــــي 26 بلديــــة، واصفــــا إياهــــا 
بأنهــــا ”خطــــوة مهمــــة فــــي بنــــاء الدولة 

الديمقراطية المنشودة.“
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الليبيــــة عن 
الدبيبــــة قوله، فــــي تغريدة نشــــرها عبر 
حسابه الرسمي على منصة إكس ”تجسد 
هــــذه الخطوة حجم الوعي لــــدى المواطن 
في تقرير مصيره بنفسه، واختيار الشكل 

الأمثل لبناء دولته.“
وفــــي ذات الوقت، أعرب عن أســــفه لما 
في  وصفه بـ“عرقلة العمليــــة الانتخابية“ 

عدد من البلديات ضمن هذه المرحلة.
ودعــــت المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا 
للانتخابــــات الناخبــــين والناخبــــات إلى 
التوجه نحو مراكز الاقتراع والتعبير عن 

اختيارهم دون أيّ تأثير.
 ولفتــــت المفوضيــــة إلــــى أن نســــب 
المشــــاركة التي شــــهدتها مختلف مراحل 
المجموعــــة  لهــــذه  الانتخابيــــة  العمليــــة 
والمجموعــــة التــــي ســــبقت تبعــــث علــــى 

التفاؤل.
وأكــــدت أن البيئــــة التي تجــــرى فيها 
العمليــــة الانتخابية علــــى الرغم  من أنها 
غير مثاليــــة وتحمل الكثير مــــن المخاطر 
والتحديــــات وحمــــلات التضليل إلا أن ما 
تحقق على هذا المســــار يعــــد نجاحا  بكل 

المقاييس.
البلديــــات  فــــي  الناخبــــون  وكان 
المستهدفة بالعملية الانتخابية  للمجالس 
البلديــــة في ليبيــــا توجهوا الســــبت إلى 
مراكز الاقتراع لانتخاب مجالسهم البلدية 

ضمن المرحلة الثانية.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وأعلنت 
فــــي ليبيا نتيجــــة المرحلة الأولــــى في 24 

نوفمبر 2024.
والســــبت، أعلنــــت المفوضيــــة تأجيل 
التصويــــت فــــي ســــبع بلديــــات أخــــرى، 
معظمها في الغرب، حتى 23 أغسطس بعد 
حرائق متعمدة تسببت في إتلاف معدات 
انتخابية في الزاوية والســــاحل الغربي، 

على مسافة 45 كيلومترا من طرابلس.
كما أفادت المفوضيــــة بوقوع ”هجوم 
الثلاثــــاء على مقرها فــــي زليتن  مســــلح“ 
الواقعة على مســــافة 150 كيلومترا شرق 

العاصمة طرابلس.
وأدانت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا ”الأعمال الإجراميــــة“ معتبرة أنها 
تشــــكل ”اعتداء خطيرا آخر على العملية 
الانتخابيــــة، ومحاولــــة ســــافرة لحرمان 
المواطنــــين من حقوقهــــم وتقويض حقهم 
فــــي اختيــــار ممثليهــــم وعرقلــــة العملية 

الديمقراطية.“
وتــــرى إســــراء عبدالمنعــــم (36 عاما)، 
وهي أم لثلاثة أطفال من ســــكان طرابلس، 
أن الانتخابــــات البلدية ”بالغــــة الأهمية“ 
لاختيار من يدير الأموال التي تخصصها 

الحكومة.

يسعى تيار اليمين في فرنسا إلى إثارة ملف ما سمّي بـ ”شعب القبائل“ في 
الجزائر، وإحياء التقســــــيم الاجتماعي والسياسي في البلاد عبر وسائط 
إعلامية وسياســــــية، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل ورقة ضغط وتقديم 

هؤلاء كفئة مقموعة.

إفشال عملية تهريب دولي للمخدرات يعزز دور المغرب 
في حماية الممر الأطلسي

{شعب القبائل} سرد ثقافي واجتماعي 

يكرس الانفصال ويمهد لحماية التعدد

الدبيبة يأسف 

لعرقلة الانتخابات 

في عدد من البلديات 

فرنسا تحيي مجدها الاستعماري في الجزائر بمقاربة أفشلها القبائل قبل غيرهم 

حركة جزائرية منفصلة

يقظة أمنية عالية



 كوبنهاغن - اعتبرت رئيســــة الوزراء 
الدنماركية ميته فريدريكســــن الســــبت أن 
نظيرهــــا الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
يمُثل ”مشكلة في حد ذاته،“ مؤكدة رغبتها 
في الاســــتفادة من تســــلم بلادها الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط 

على إسرائيل.
لكن رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي لا 
يهتــــم للانتقادات التــــي تأتي من الخارج، 
وخاصة من أوروبــــا، وطالما هاجم قادتها 
ووصــــف مواقفهم بأنهــــا تصب في خدمة 
حركة حمــــاس وأنهــــا تصنف فــــي خانة 

معاداة السامية.
وقالــــت فريدريكســــن فــــي مقابلة مع 
صحيفــــة ”يولاندس بوســــتن“ الدنماركية 
مشــــكلة  يمُثــــل  بــــات  ”نتنياهــــو  إن 
معتبــــرة أن حكومتــــه  فــــي حــــد ذاتــــه،“ 

”تجاوزت الحدود”.

وأســــفت زعيمة الحزب الاشــــتراكي – 
”المرُوع  الإنســــاني  للوضع  الديمقراطــــي 
في غــــزة، منددة كذلك  والكارثــــي للغاية“ 
بخطــــة جديدة لبناء وحدات اســــتيطانية 

في الضفة الغربية.
وأضافــــت ”نحن مــــن الــــدول الراغبة 
في زيادة الضغط على إســــرائيل، لكننا لم 
نحصل بعد علــــى دعم من أعضاء الاتحاد 

الأوروبي”.
وأوضحت رئيســــة الوزراء أن الهدف 
هو فــــرض ”ضغــــط سياســــي وعقوبات، 
سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى 
في إشــــارة إلى عقوبات  إســــرائيل ككل،“ 

تجارية أو في مجال الأبحاث.
وأشــــارت فريدريكســــن التي لا تعتزم 
بلادهــــا الاعتــــراف بدولة فلســــطينية ”لا 
نســــتبعد أيّ شــــيء بشكل مســــبق. وكما 
هو الحال مع روســــيا، سنصمم العقوبات 
بحيث تســــتهدف ما نعتقد أنه ســــيحدث 

أكبر تأثير”.

وأعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني 
المتطرف بتسلئيل ســــموتريتش الأسبوع 
الماضــــي خطــــة لإعــــادة بناء مســــتوطنة 
”صانــــور“ التي تم إخلاؤها قبل عشــــرين 

عامــــا، وذلــــك ضمــــن مخططات التوســــع 
الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ومع تقدم الوقت واســــتمرار خســــائر 
الحــــرب علــــى صــــورة إســــرائيل ترتفــــع 
لسياســــات  مناوئــــة  داخليــــة  أصــــوات 
نتنياهو لكنه لا يأبه بها حتى ولو كشــــف 

أن شعبيته في تراجع.
وأظهر اســــتطلاع رأي نشرت نتائجه 
صحيفة ”معاريف“ العبرية، السبت، أن 59 
في المئة من الإســــرائيليين غير راضين عن 
أداء نتنياهو وســــط استمرار الحرب على 

قطاع غزة.
”لازار“  مركــــز  أجــــراه  والاســــتطلاع 
للأبحاث يومي 13 و14 أغســــطس الجاري 
لصالــــح الصحيفة الخاصة، على عينة من 
502 شخص يمثلون البالغين في إسرائيل 
(يهودا وعربا)، بهامش خطأ 4.4 في المئة.

وذكــــرت ”معاريف“ حصــــول نتنياهو 
على أقل نسبة رضا في الاستطلاع، إذ قال 
36 في المئة من الإســــرائيليين المســــتطلعة 
آراؤهــــم إنهــــم راضــــون عــــن أداء رئيس 
الوزراء، بينمــــا أعرب 59 في المئة عن عدم 
رضاهم، فيما لم يعبر 5 في المئة عن رأيهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا عدم 
رضا 57 في المئة من الإسرائيليين عن أداء 
وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مقابل 32 في 
المئة فقط عبروا عن رضاهم، و11 في المئة 

قالوا إنهم ”لا يعرفون”.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الأركان 
إيال زاميــــر حظي في نتائج الاســــتطلاع 
برضــــا 50 فــــي المئة مــــن الإســــرائيليين، 
بينمــــا أعــــرب 34 فــــي المئــــة عــــن عــــدم 
رضاهــــم، ولــــم يُحــــدد 16 في المئــــة رأيهم 

بهذا الخصوص.

ميدانيــــا، قتــــل الجيش الإســــرائيلي 
36 فلســــطينيا بقطــــاع غــــزة، بينهم 6 من 
عائلة واحدة في اســــتهداف منزل، وخيام 
نازحين، ومنتظري مساعدات، وصيادين.

وحذرت حركــــة حماس، الســــبت، من 
تدمير إســــرائيلي ممنهج لحــــي الزيتون 
جنــــوب شــــرقي مدينة غــــزة، ضمن حرب 
الإبــــادة الجماعية التــــي تواصل تل أبيب 
ارتكابها منذ 22 شــــهرا ومخططها للفتك 

بالقطاع ومظاهر الحياة فيه.

وقالت الحركــــة في بيــــان ”منذ قرابة 
الأســــبوع، بدأ العــــدو الصهيوني المجرم 
هجومــــا مســــتمرا على الأحياء الشــــرقية 
والجنوبية من مدينة غزة، لاسيما في حي 
الزيتــــون، حيث تعمــــل الطائرات الحربية 
على  المتفجــــرة  والروبوتــــات  والمدفعيــــة 

تدمير ممنهج للحي.“
وأوضحــــت أن ذلــــك الهجــــوم يأتــــي 
”ضمن حــــرب الإبادة الوحشــــية والمخطط 

الإجرامي الســــاعي لتدمير قطاع غزة وكل 
صور ووسائل الحياة فيه”.

الفلســــطينيين  أن  مــــن  وحــــذرت 
والبنى التحتية شــــرقي مدينة غزة ”أمام 
فصــــل جديــــد ووحشــــي مــــن الانتهاكات 
الإســــرائيلية، في ظل حديث نتنياهو عن 
هجــــوم درســــدن والــــذي يترجمه الجيش 
علــــى الأرض بالقصف والمجــــازر والقتل 

والتشريد بجنوب مدينة غزة”.

الخارجيـــة  وزارة  قالـــت   - باريــس   
الفرنسية في بيان الســـبت إنه تم اعتقال 
فرنســـي فـــي مالـــي مـــن بـــين العاملـــين 
بالســـفارة الفرنسية في العاصمة باماكو، 
وإن الاتهامات الموجهة إليه ”لا أساس لها 

من الصحة”.
واعتقلت الســـلطات في مالي الموظف 
الفرنســـي بالإضافة إلـــى جنرالين وأفراد 
عســـكريين آخرين فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضية ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة 
في مؤامرة لزعزعة استقرار الدولة الواقعة 

في غرب أفريقيا.
وذكرت الحكومـــة المالية في بيان يوم 
الخميس أن الموظـــف يدعى يان فيزيلييه. 
وذكـــر بيان الخارجية الفرنســـية ”الحوار 

جار لتوضيح أيّ سوء فهم”.
وأضـــاف البيـــان أن اعتقـــال الموظف 
يمثـــل خرقـــا لاتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات 

الدبلوماسية.
وقالـــت الحكومة التي يقودها الجيش 
فـــي مالي في بيان الخميس إن الســـلطات 
ألقـــت القبـــض علـــى جنرالـــين ومواطن 
فرنســـي بتهمة المشـــاركة فيما يشتبه في 

أنها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.

وتعاني مالي من اضطرابات مستمرة 
منذ أكثر من عقد بما شمل نشاط جماعات 
تمرد من الإســـلاميين في شـــمالها القاحل 
بالإضافة إلى اضطرابات سياسية وصلت 
إلى ذروتها بوقوع سلسلة انقلابات خلال 
عامي 2020 و2021 أوصلت الرئيس الحالي 

الجنرال أسيمي جويتا إلى السلطة.

وقالـــت مصادر قبل أيـــام إن الحكومة 
احتجـــزت أكثر مـــن 30 جنديا ومســـؤولا 
عســـكريا للاشـــتباه في محاولتهم زعزعة 

استقرار حكومة جويتا.
فـــي  الأراضـــي  إدارة  وزارة  وذكـــرت 
بيـــان أصدرته في وقت متأخر من مســـاء 
الخميـــس أن المعتقلين من بينهم فرنســـي 

اسمه يان فيزيلييه. وفي السنوات القليلة 
الماضيـــة، توترت علاقات فرنســـا مع دول 
كانت ضمن مســـتعمراتها في الماضي في 
منطقة الســـاحل بغـــرب أفريقيـــا، بعد أن 
كانت وثيقـــة، عندما أطـــاح ضباط جيش 
بالحكومـــات المدنيـــة في مالـــي وبوركينا 

فاسو والنيجر.
وســـحبت فرنســـا قواتهـــا المشـــاركة 
في عمليات لمحاربة مســـلحين إســـلاميين 
هنـــاك تحت ضغط من القيادة الجديدة في 
تلك البلـــدان. ولجأت مالـــي، التي قطعت 
علاقاتها العســـكرية أيضا مع فرنسا، إلى 

روسيا للحصول على الدعم.
واتهمت الوزارة فـــي البيان فيزيلييه 
بالعمل لصالح أجهزة مخابرات فرنســـية 
لحشد سياســـيين وعسكريين وشخصيات 

من المجتمع المدني.
وعرضت وسائل إعلام رسمية في مالي 
صورا لعشرة أشـــخاص آخرين اعتقلتهم 
الحكومـــة بتهمـــة التـــورط في مـــا تصفه 
بأنه مؤامرة، ومـــن بينهم الجنرال عباس 
ديمبيلـــي الحاكم الســـابق لمنطقة موبتي 
وسط البلاد والجنرال نيما ساجارا، وهو 

من القادة العسكريين البارزين أيضا.
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نتنياهو طالما هاجم قادة 

أوروبيين ووصف مواقفهم 

بأنها تصب في خدمة 

حماس وتصنف ضمن 

معاداة السامية

فرنسا تنفي علاقة سفارتها 

بالمحاولة الانقلابية في مالي

نتنياهو لا يقيم وزنا للضغوط 

والانتقادات في الداخل والخارج

فيتو أميركي خفي يمنع لحاق أوكرانيا بحلف الأطلسي

اتساع دائرة الغضب من الأصدقاء

  أنكوريــج (الولايــات المتحدة)  - أتاح 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب عودة 
لافتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
الساحة الدبلوماســــية الجمعة، فاستقبله 
مــــادا لــــه الســــجادة الحمــــراء ومضاعفا 
إشــــارات الود حياله، فيما قامت طائرات 

مقاتلة بطلعات جوية.
يأتي هذا بالتزامن مع رفع واشــــنطن 
فيتو غير معلن لمعارضــــة لحاق أوكرانيا 
بعضويــــة الناتــــو في اســــتجابة واضحة 

لأحد شروط بوتين.
وبعد الســــاعة الحادية عشرة صباحا 
بالتوقيــــت المحلــــي مــــن يــــوم الجمعــــة، 
والروســــي  الأميركــــي  الرئيســــان  نــــزل 
مــــن طائرتيهمــــا فــــي قاعــــدة إلمنــــدورف 

ريتشاردسون الجوية في ألاسكا.
حتى أنّ ترامب صفّــــق لفترة وجيزة، 
بينمــــا كان بوتــــين يســــير نحــــوه علــــى 
الســــجادة الحمراء الممــــدودة على مدرج 

المطار.
بعــــد ذلــــك، تصافح الرجــــلان وتبادلا 
الابتســــامات والمجاملات، لكــــنّ كلماتهما 

كانت غير مسموعة للصحافيين.
بخطــــوة  الروســــي  الرئيــــس  وقــــام 
المغامــــرة  قــــرار  باتخــــاذه  اســــتثنائية 
والخروج من بلاده فــــي وقت يخضع فيه 
لمذكــــرة اعتقال صــــادرة بحقه عن المحكمة 
الجنائية الدولية ويواجه عقوبات فرضها 

العديد من الدول.
ولكن أن يُســــتقبل بكامل التشــــريفات 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، فهذا مــــا لم يكن 
مــــن الممكن تصــــوّره قبــــل عــــودة ترامب 
إلى البيــــت الأبيض، إذ ابتعــــد عن الخط 
المؤيّــــد لأوكرانيــــا الذي تبنّاه ســــلفه جو 
بايــــدن، فبعدمــــا بادرت روســــيا إلى غزو 
أوكرانيا في فبراير 2022، ســــعى الرئيس 
الديمقراطي السابق لجعل حاكم الكرملين 

”منبوذا“.
غير أنّ خلفه الجمهوري فرش سجادة 
حمــــراء اصطف على جانبيها عســــكريون 
بزيهم الاحتفالــــي، ترحيبا ببوتين، بينما 
حلّقت فوقهم قاذفة شــــبح من طراز بي2- 

محاطة بطائرات مقاتلة.
وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
قوبــــل المشــــهد بانتقــــادات فوريــــة مــــن 
معارضي الرئيس الأميركي الذين اعتبروا 

أنّه يُظهر احتراما مبالغا فيه لبوتين.
أمّا أنصــــاره، فرأوا أنّــــه أراد التأثير 
على الرئيس الروســــي المعــــروف بخبرته 
فــــي ممارســــة الضغــــط النفســــي، وذلك 

باستعراض القوة العسكرية الأميركية.
وبينما كان الرئيســــان يتوجهان نحو 
منصــــة لالتقــــاط الصور، حيــــث تصافحا 
مجــــددا، صرخت صحافيــــة متوجّهة إلى 

بوتين ”هل ســــتتوقف عن قتــــل المدنيين؟“ 
بعد ذلك، ركب بوتين في سيارة الليموزين 
الرئاســــية المدرّعــــة الملقّبــــة بـ“الوحــــش“ 
للتوجه مــــع ترامب إلى أحد المباني داخل 

القاعدة.
وهناك جلس الرئيسان أمام المصورين 
لوقــــت قصير محاطــــين بمستشــــاريهما. 
وعلــــى غيــــر العــــادة، لــــم يجــــب الرئيس 
الأميركي على أســــئلة الصحافيين القلائل 

الحاضرين.
وعند انتهاء اللقاء بعد ثلاث ساعات، 
اكتفــــى ترامب وبوتين بــــالإدلاء بتصريح 
أمــــام الصحافيــــين مــــن دون الإجابة على 

أسئلتهم، خلافا لما كان مقررا بالأساس.

وتصافــــح الرئيســــان للمــــرة الأخيرة 
أمــــام الكاميــــرات، قبل أن يغــــادرا منصة 
كتبت خلفها عبارة ”السعي إلى السلام“، 
من دون الكشــــف عن خطــــة لإنهاء الحرب 

في أوكرانيا.
وقبل ذلــــك، قال ترامب إنّــــه قد يلتقي 
”قريبــــا جدا“ نظيره الروســــي، الأمر الذي 
رد عليــــه بوتين قائــــلا بالإنجليزية ”المرة 

المقبلة في موسكو”.
وأجاب الرئيــــس الأميركي ”هذا مثير 
للاهتمام. ســــأتعرّض لبعــــض الانتقادات 
بســــبب ذلــــك، ولكن أتصــــور أنّ هــــذا قد 

يحدث”.
ويعود آخر ظهــــور لترامب مع بوتين 
أمــــام الصحافــــة إلــــى العــــام 2018 فــــي 
هلســــنكي، عندما أثــــار الرئيس الأميركي 
صدمــــة لدى الطبقة السياســــية الأميركية 

بموقفه المهادن حيال نظيره الروسي.
وفــــي أول تفاعــــل مع شــــروط بوتين 
غير المعلنة بعرقلة لحــــاق كييف بالناتو، 
اقترحت الولايات المتحــــدة على أوكرانيا 
ضمانات أمنية مســــتوحاة مــــن تلك التي 
يقدمها حلف شــــمال الأطلســــي ولكن من 
دون الانضمــــام إلى الناتو، حســــبما أفاد 

مصدر دبلوماسي السبت.
وقال المصــــدر إنّ المقترح عُرض خلال 
مكالمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي 
”كإحــــدى  وأضــــاف  أوروبيــــين.  وقــــادة 
الضمانــــات الأمنيــــة لأوكرانيــــا، اقتــــرح 

الجانــــب الأميركي ضمانة مســــتوحاة من 
المادة الخامســــة من معاهدة حلف شــــمال 
مضيفــــا ”من المفتــــرض أنه  الأطلســــي،“ 
تمّ الاتفــــاق عليها مع (الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر) بوتين“ خــــلال قمته مع ترامب 

الجمعة في ألاسكا.
وأكــــدت رئيســــة الــــوزراء الإيطاليــــة 
جورجيــــا ميلونــــي التــــي شــــاركت فــــي 
المحادثــــة أن الرئيــــس الأميركي طرح هذه 

الفكرة التي أيدتها قبل أشهر.
وأوضحــــت ميلونــــي فــــي بيــــان أنه 
للشــــروع في ذلك يتعين تحديد ”بند للأمن 
الجماعي يسمح لأوكرانيا بالحصول على 
دعم جميع شــــركائها، بمن فيهم الولايات 
المتحــــدة، ليكونوا مســــتعدين للتحرك إذا 

تعرضت للهجوم مجددا”.
ويعتمد الأمن المشــــترك في إطار حلف 
شمال الأطلســــي على المادة الخامسة من 
معاهدته، والتي تنصّ على أنّه إذا تعرّض 
أحد الأعضاء لهجوم، فإنّ التحالف بأكمله 

يدافع عنه.
وكانت ميلونــــي أكدت في كلمة ألقتها 
أمام مجلس الشــــيوخ الإيطالي في مارس 
الماضي، أن ردّ حلفاء كييف في حال وقوع 
هجــــوم لا يعني بالضــــرورة خوض حرب 

ضد روسيا.
وأوضحــــت أن المادة الخامســــة تنص 
على أن ”اســــتخدام القوة خيار وارد، لكنه 

ليس الخيار الوحيد”.
وأكــــد مصدر آخــــر مطلع علــــى الأمر 
لفرانــــس برس أنّ فكرة الحماية على غرار 
تلك التــــي يقدمهــــا الناتــــو طُرحت خلال 

المكالمة.
غير أنّه أشــــار إلــــى أنّ ”لا أحد يعرف 
بالتفصيل كيف يمكــــن أن يتم ذلك، ولماذا 
يوافق بوتين عليها، إذا كان يعارض حلف 
شمال الأطلسي بشكل قاطع، كما يعارض 
بشــــكل واضح أيّ ضمانة فعّالة لســــيادة 

أوكرانيا”.
وأوضح المصــــدر أنّ هذه المســــألة قد 
تُطرح خلال اللقاء الذي سيُعقد بين ترامب 

وزيلينسكي في واشنطن الاثنين.
ومــــن بين القضايــــا ”العديــــدة“ التي 
يفتــــرض أن يتمّ التطــــرّق إليهــــا، تنظيم 
لقــــاء ثلاثــــي محتمل بين بوتــــين وترامب 
في عملية  وزيلينســــكي، و“دور أوروبــــا“ 
السلام، والضمانات الأمنية ”وفاعليّتها“، 
إضافــــة إلــــى قضية الأراضــــي الأوكرانية 

التي تحتلّها موسكو.
ووفــــق المصدر ”نجح بوتــــين في دفع 
فكــــرة أن يتخلّــــى الأوكرانيون عــــن إقليم 
دونبــــاس“ الواقع في شــــرق البلاد، الأمر 

الذي يعارضه زيلينسكي.
وتســــعى أوكرانيــــا منذ فتــــرة طويلة 
للانضمــــام إلــــى الناتــــو، غيــــر أنّ ترامب 
رفض هذا الاحتمال بعد عودته إلى البيت 

الأبيض.
وتطالــــب أوكرانيا بـ“ضمانات أمنية“ 
قوية لمنع روســــيا مــــن مهاجمتها مجددا، 

بعد وقف إطلاق النار على الجبهة.

بوتين كسب الجولة

قمة ألاسكا تعيد بوتين 

إلى واجهة السياسة الدولية

في الوقت الذي يســــــعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإظهار قدرته 
ــــــى إدارة الملفات بذكاء والتوصل إلى تســــــويات ســــــهلة، بدا أن الريس  عل
الروســــــي فلاديمير بوتين هو أكثر من استفادة من قمة ألاسكا التي أعادته 

إلى الواجهة وخرقت الحصار الأوروبي والعقوبات الأميركية.

بوتين قام بخطوة استثنائية 

بالخروج من بلاده في وقت 

يخضع فيه لمذكرة اعتقال 

صادرة بحقه عن المحكمة 

الجنائية الدولية

الحكومة المالية احتجزت 

أكثر من 30 جنديا ومسؤولا 

عسكريا وفرنسيا للاشتباه 

في محاولتهم زعزعة 

استقرار حكومة جويتا
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وسط تطورات إيجابية شهدتها 
العلاقات بين مصر والسودان 

على المستوى الشعبي مؤخرا، ظهرت 
حرب إعلامية متفاوتة في الحدة 

والقوة بني الجانبين، ولا أحد يعلم 
هل هي مقصودة أم صدفة، وتم 

توظيفها من أجل تحقيق أغراض 
سياسية قاتمة، كأن قدر البلدين أن 
يعيشا في توتر دائم، وإن لم يأخذ 
هذه المرة طابعا رسميا، فالعلاقات 

بين الدولة المصرية ومجلس السيادة 
الانتقالي جيدة، وتعززت مع انحياز 
القاهرة سياسيا إلى موقف الجيش 

السوداني في حربه ضد قوات الدعم 
السريع.

عرفت العلاقات بين مصر 
والسودان صعودا وهبوطا 

مستمرين، أكدا أن الوصول إلى 
فترة طويلة من الاستقرار عملية 

صعبة، ولو ظهرت مؤشرات تدعم 
تطوير العلاقات بينهما، فغالبا 
هناك رافضون لذلك ومتخوفون 
من تداعياته، وربما يعملون عن 

عمد على تخريب أيّ توجهات تدعم 
الأواصر السياسية، أو يتصيّدون 
أخطاء تحدث من جهات متباينة 

ويعملون على تغذيتها نحو الجانب 
السلبي.

تبدو الحساسية عنصرا مهما في 
زيادة التوتر، وتأتي في أحيان كثيرة 

من قبل دوائر إعلامية وسياسية 
سودانية، لها مصالح في منع تطوير 
العلاقات مع القاهرة، أو بحكم تعدد 

القوى وتضارب حساباتها الداخلية، 
فتذهب نحو استغلال خطأ ما لإحراج 

خصومها في الحكم بالخرطوم 
من البوابة المصرية، ولا تعدم هذه 
القوى وسيلة للمزايدة، وتجد في 

معلومات واجتهادات وشائعات ما 
يساعدها على تحقيق هدفها، وثمة 

ثلاثة تطورات رئيسية مثيرة حدثت 
مؤخرا، تعزز هذه الفرضية.

التطور الأول: تناقل وسائل 
إعلام سودانية ما قيل إنه موافقة 

من جانب مجلس السيادة السوداني 
على التنازل لمصر عن مثلث حلايب 

وشلاتين وأبورمادا، وهو منطقة 
متنازع عليها بين البلدين تسيطر 

عليها مصر، وجرى تجميد الموقف 
منذ سنوات كي لا يتحوّل إلى أزمة، 

ومع ذلك يتردد الحديث عنه كلما 
وجد البعض فرصة لطرقه بقوة، 
ويتجدد الخلاف حول تبعيته ثم 

سرعان ما يختفي أو يتوارى لظهور 
ما هو مهم لبحثه.

ونشر موقع فرنسي خبرا حول 
هذه القضية، نقلا عن مصادر لم 

يسمّها أو يشر إلى هوياتها، ضمن 
سياقات معالجة صحفية للموقع حول 
ترسيم الحدود البحرية بين السودان 
والسعودية، ومعرفة الحدود القارية 
لكل بلد في مياه البحر الأحمر، ولم 

يعرف مدى ما وصلت إليه المباحثات 
بين الخرطوم والرياض، ودواعي 

الزج بالمثلث الواقع بين جنوب مصر 
وشمال السودان، من جهة الشرق، 

لكن تلقفت وسائل إعلام التقرير 
ونسجت عليه رواية سياسية، بلا 

تحقق منها، مفادها أن الجيش 
السوداني يسترضي مصر لدفعها 

نحو زيادة وقوفها معه، في صراعه 
الضاري مع قوات الدعم السريع.

لم ترد مصر أو السودان 
رسميا، ولم تتوقف بعض التكهنات 

والتخمينات، ووصلت إلى حد 
التوسع في نشر الموضوع، والتعامل 

معه كواقع فعلي، لأن هناك جهات 
سودانية من مصلحتها توتير 

العلاقة بين البلدين، وتصوير ما 
وصلت إليه من شكل إيجابي، شعبي 

ورسمي، على أن له مقابلا ماديا 
حيويا، يكمن في تنازلات قدمتها 

المؤسسة العسكرية، وهدف المروجون 
إلى التشكيك في توجهات الجيش 

وخفض منسوب الثقة في ما يتخذه 
من تصرفات، وهي إشارة قد تكون 

بعيدة عن مصر، ولها أبعاد داخلية 
سودانية، لكن جاءت هذه المرة في 

ملف حساس، يمسّ ما يعتقد الكثير 
من المواطنين والنخب في السودان، 

هيبتهم الوطنية.

التطور الثاني: يتعلق 
بتصريحات أطلقها الإعلامي المصري 

توفيق عكاشة، المعروف بشطحاته 
السياسية أحيانا، وأشار فيها إلى أن 
السودان يجب أن يعود إلى السيادة 

المصرية، لأنه كان جزءًا من مصر 
التاريخية منذ آلاف السنين، وأن 

انفصاله لم يجلب له سوى التدهور 
والانقسام. ومع أن سودانيين عقلاء 
وضعوا الكلام في سياقه المحدود، 

لكن هناك من نفخوا في الأمر 
واعتبروا عكاشة يعبّر عن موقف 
شبه رسمي في مصر، وهو غير 

صحيح، لأنه واحدة من ”تخاريف“ 
إعلامي يريد لفت الانتباه إليه، 

وهو خيال يجهضه الواقع، فمصر 
مهمومة بمشاكلها، ولا تريد زيادتها، 
والسودان لأهله، ولا تنقصه توترات 

داخلية وخارجية، وليست هناك 
حاجة للتذكير بقرار منظمة الوحدة 
الأفريقية للحفاظ على حدود الدول 
بعد خروج القوى الاستعمارية من 

القارة.
المشكلة أن الاهتمام بهذه النوعية 

من ”الخرافات“ تجد تجاوبا من 
شريحة سودانية، لها مواقف قاتمة 

من التحسن مع مصر، وتستثمر 
كل ما له علاقة سلبية بها، لتأكيد 

”مسلّمة“ راسخة في وجدان البعض 

حول الفوقية أو عدم الندية في 
أيّ علاقات بين مصر والسودان، 

وهي مسألة تجهضها الأهمية 
الإستراتيجية التي يمثلها كل بلد 
للآخر، ناهيك عن جملة كبيرة من 

الروابط الحيوية، التي تؤكد ضرورة 
الحفاظ عليها، وعدم تعرضها 

لمشكلات هامشية قد تتحول إلى 
أزمات رئيسية حقيقية، انطلاقا 

من أكاذيب وشائعات تلقى رواجا 
إعلاميا.

التطور الثالث: يخص احتجاز 
قائد ما يسمى فيلق ”البراء بن 

مالك“ المصباح أبوزيد طلحة في 
مصر، ثم إطلاق سراحه، حيث تحدث 
سودانيون عن الأمر، باعتباره تصفية 

حسابات من القاهرة مع الجناح 
الإسلامي في الجيش، وأشار آخرون 
إلى تواطؤ من قيادات في المؤسسة 
العسكرية السودانية للتخلص منه، 

وتوالت الروايات بما يشير إلى 
محاولة اختلاق أزمة بين البلدين، 
تداخلت فيها التقديرات السياسية 

مع الأمنية، وأدت إلى هواجس حول 
ما ينتظر العلاقات المشتركة من 

مفاجآت، خاصة أن الحركة الإسلامية 
في السودان لديها شكوك كبيرة 

في تصورات النظام المصري بسبب 
موقفه الصارم من جماعة الإخوان، 

والتي تحاول أن تستعيد زمام 
السلطة في السودان.

لا يتوقف مصريون كثيرون عند 
القضايا الخارجية الشائكة، بينما 

يُغرم غالبية السودانيين بالاشتباك 
معها، ولديهم فائض من الانخراط 

في السياسة على المستويين الداخلي 
والخارجي، وربما يكون هذا المحدد 
أحد مشاكل السودان، وبدلا من أن 

يتحول إلى ميزة أصبح عائقا، بسبب 
كثرة القوى العاملة في الفضاء 

العام وتناقض توجهاتها، وعلاوة 
على المكايدة الظاهرة بين الحكم 

والمعارضة.
وتصاعد الأمر عقب اندلاع الحرب 

بين قوات الجيش والدعم السريع، 
وبذل كلاهما جهودا كبيرة لاستقطاب 
عناصر مؤيدة وتحييد أو هدم القوى 

الرافضة، حيث تحوّل الصراع إلى 
معادلة قاسية، كل طرف يسعى للفوز 

فيها.
ما يزعج العلاقات بين مصر 

والسودان أنها باتت رهينة، في جزء 
كبير منها، لما يتردد من شائعات، 

وتتأثر بما يمكن أن يتفوه به إعلامي 
من هنا أو هناك، أو خبر مجهول 
نشر بلا معلومات مؤكدة يهدف 

منه أصحابه إلى إحداث شرخ بين 
البلدين، لأن القوام الرئيسي لا يزال 

مختلا، ويرتبط بطبيعة النظام 
الحاكم في كل دولة، والقوى النشطة، 
خاصة في السودان، والذي يتعاطى 

أهله السياسة كجزء من حياتهم 
اليومية، وبعد اندلاع الحرب زاد 

الانقسام، بعد ميل القاهرة إلى 
الجيش، اتساقا مع رؤيتها في دعم 

الجيوش النظامية، واعتقادها أن 
انهيارها في بعض الدول العربية، 

عرّضها للخطر.

حرب إعلامية تزعج العلاقات 
المصرية - السودانية

ما يزعج العلاقات بين مصر 

والسودان أنها باتت رهينة لما 

يتردد من شائعات، وتتأثر بما 

يمكن أن يتفوه به إعلامي من 

هنا أو هناك

مصر تدعم التسويات الداخلية في السودان

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - مع أن القاهرة تتحاور مع 
الســـلطة الفلســـطينية وتؤيد دورها في 
غـــزة وتقـــوم بتدريب نحو خمســـة آلاف 
مـــن قـــوات تابعة لهـــا لحفـــظ الأمن في 
القطاع بعد وقف الحـــرب، غير أن حركة 
فتح التي تدير الســـلطة مـــن رام االله لم 
تشارك في اجتماعات الفصائل بالقاهرة، 
بينما شارك تيار الإصلاح في حركة فتح 

ويقوده محمد دحلان في الاجتماعات.
ولم يعرف إذا ما كان رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عبـــاس (أبومازن) 
رافضـــا لاجتمـــاع الفصائـــل بالقاهـــرة 
والقـــوى المشـــاركة فيـــه وغيـــر مقتنـــع 
بمخرجاتـــه، أم جـــاء الغياب بنـــاء على 
طلـــب من حماس وقوى أخـــرى، وفي كل 
الحالات تؤيـــد مصـــر ودول عربية دورا 
فاعلا للسلطة، وتراها الرأس الذي يجب 

الحوار معه من قبل المجتمع الدولي.
ومـــا يرجّح أن الســـلطة لا تريد بناء 
تفاهمـــات مع الفصائل والنأي بنفســـها 
عنهـــا هو زيـــارة رئيس وزراء فلســـطين 
محمد مصطفى الذي سيبدأ الأحد، زيارة 
إلـــى القاهـــرة لإجـــراء مباحثات بشـــأن 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 

قطاع غزة.
وقالـــت صحيفـــة ”الأخبار“ الســـبت 
”يســـتقبل وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبـــد العاطـــي الأحـــد، رئيـــس الـــوزراء 
الفلســـطيني بمقـــر مجلس الـــوزراء في 
مدينـــة العلمين الجديدة (شـــمال).“ دون 

تحديد مدة الزيارة.
وأضافـــت ”من المقـــرّر أن يعقد وزير 
خارجية مصر جلسة مباحثات مع رئيس 
الوزراء الفلســـطيني، تتناول مستجدات 
الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في 
قطاع غـــزة، وجهود مصـــر للتوصل إلى 
وقف إطلاق النار (بين إســـرائيل وحركة 
حمـــاس) وضمـــان دخـــول المســـاعدات 

الإنسانية إلى القطاع“.
وبـــدأت الســـلطات المصرية تحركات 
علـــى أكثر مـــن مســـتوى لدعـــم المبادرة 
السعودية المستندة على حل  الفرنسية – 
الدولتـــين، والاســـتفادة مـــن الزخم الذي 
خلّفه مؤتمـــر نيويورك الشـــهر الماضي، 
والـــذي ســـيكون لمؤيده موقف سياســـي 
مهم للاعتـــراف بدولة فلســـطينية خلال 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في سبتمبر المقبل.
وتسعى القاهرة نحو تذليل العقبات 
أمام الانقسام الفلسطيني، وإيجاد توافق 
وطني بين حركات وفصائل مختلفة، وهو 
مـــا جعلهـــا تســـتضيف ســـبعة فصائل 
أخيـــرا، لإجراء تفاهمـــات بينها، وبلورة 
رؤية متقاربة، لمواجهة عاصفتي التهجير 
والاســـتيطان اللتـــين تدفـــع باتجاههما 

إســـرائيل بقـــوة، لتخريـــب فكـــرة حـــل 
الدولتين التي وجدت تأييدا دوليا.

وأكدت فصائل فلســـطينية في ختام 
اجتماع عقدتـــه في القاهـــرة، الخميس، 
تجاوبهـــا مع مبـــادرات ومقترحات وقف 
العدوان على غزة ورفع الحصار وضمان 
دخول المساعدات، معربة في بيان مشترك 
لها، عـــن تقديرها للجهود التـــي تبذلها 
مصر وقطر في دعم القضية الفلسطينية، 
وإنهاء معاناة غزة ودفع مساعي تحقيق 

الوحدة الفلسطينية.

جاء اجتمـــاع الفصائل فـــي القاهرة 
على هامـــش محادثـــات أجرتهـــا حركة 
حماس مع الوسيط المصري للاتفاق على 
صفقة جديدة مع إسرائيل توقف عدوانها 
على مدينة غزة، وفي محاولة لمنع انفراد 
حمـــاس بالقـــرار، وعـــدم تأكيـــد مزاعم 
إســـرائيل في اســـتهداف ســـكان القطاع 
باعتباره رهينة في يد حماس، وتســـعى 
مصر لتوصيل رسالة إلى المجتمع الدولي 
بـــأن الحركة لا تهيمن على مفاصل القرار 
بمفردها في غزة، وهنـــاك فصائل أخرى 
تتشارك معها الدور ويجب الحوار معها.

ودعت الفصائل في اجتماع القاهرة، 
مصر إلـــى رعاية اجتمـــاع وطني طارئ 
يضم كافـــة القوى الفلســـطينية، ”بهدف 
الاتفاق على إســـتراتيجية وطنية موحدة 
لمواجهـــة مخططات الاحتـــلال، وتحقيق 
الأهـــداف فـــي الحريـــة وإقامـــة الدولـــة 

المستقلة وعاصمتها القدس”.
ومـــن المهم الاســـتفادة مـــن الأجواء 
الدوليـــة التـــي تهيأت أخيـــرا لدعم فكرة 
الدولة الفلســـطينية، ولن يكون التعامل 
مفيـــدا مـــا لم تكـــن هناك لحُمـــة وطنية، 
تجهـــض ذرائع بعـــض الجهات بشـــأن 
وجود انقسام فلسطيني لا يسمح بحوار 
فعّـــال، وهو ما اســـتغلته إســـرائيل على 
مدار سنوات لتعطيل أيّ مفاوضات جادة 

مع السلطة الفلسطينية.
تحـــركات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
القاهرة تهدف إلى جمع شـــمل الفصائل 
الفلســـطينية ودعـــم حـــل الدولتين الذي 
ترعاه الريـــاض وباريس، مـــا يصب في 
صالح خروج تدريجي لحركة حماس من 
المشهدين السياســـي والأمني، والتعامل 

معها كجـــزء من النســـيج الفلســـطيني 
العـــام، وليســـت كلـــه، لإجهـــاض عملية 
تصرفـــات  علـــى  الإســـرائيلية  التركيـــز 
الحركة، وعـــدم الوثوق فـــي توجهاتها، 
وإيجاد حل وسط للتخلص منها وخروج 

قياداتها من غزة.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الكشـــف 
عـــن مخطط تهويـــد جديـــد برعاية وزير 
المالية بتسلئيل سموتيريش لبناء الآلاف 
من المســـتوطنات فـــي الضفـــة الغربية، 
يرمي إلـــى تقســـيمها، ووضـــع عراقيل 
فـــي طريق حـــل الدولتين، ما يســـتوجب 
تحـــركات فلســـطينية ســـريعة للتصدي 
له، ويعد خيار وقف الانقســـام والتفاهم 
والتوافق الوطني وسيلة ناجعة في هذه 

المرحلة.
المخطـــط  مـــن  الفصائـــل  وحـــذّرت 
التهويـــدي فـــي الضفة الغربيـــة، والذي 
يســـعى إلى فرض ســـيطرة كاملة عليها 
الأراضي،  ومصـــادرة  الســـكان  وتهجير 
المســـتوطنين  مـــن  الملايـــين  وإدخـــال 
ضمـــن مخطط إحلالـــي متـــدرّج، مؤكدة 
وطنيـــة  خطـــط  وضـــع  ضـــرورة  علـــى 
عاجلـــة لمواجهـــة ذلك، وحمايـــة الوجود 
وإجهـــاض  والعربـــي  الفلســـطيني 

المخططات الإسرائيلية.
وشـــددت الفصائل، على أن ما يسمّى 
”رؤية إســـرائيل الكبرى“ التي أكد عليها 
رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين نتنياهو، 
مشـــروع توســـعي يهدد الأمـــن القومي 
العربـــي وحقوق الشـــعب الفلســـطيني، 
والســـعودية  والأردن  مصر  ويســـتهدف 
وســـوريا والعـــراق ولبنـــان، ويتطلـــب 
تضافر الجهود العربية لإفشـــاله وحماية 

الأمة.
وقـــال نتنياهـــو في مقابلـــة مع قناة 
”i24“ العبريـــة إنـــه مرتبط بشـــدة برؤية 

إسرائيل الكبرى، ردا على سؤال عمّا إذا 
كان يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب 

اليهودي.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وأشـــادت 
للشـــعب  دعمـــا  الدولـــي  بالحـــراك 
والأصدقاء  العـــرب  داعية  الفلســـطيني، 
فـــي العالـــم، ومنظمـــات الأمم المتحـــدة 
مـــل  تحَّ إلـــى  الحقوقيـــة،  والمؤسســـات 
مسؤولياتهم التاريخية والقانونية تجاه 
شـــعبنا الفلســـطيني، وممارسة الضغط 
الجاد على الاحتلال لوقف جرائمه فورًا، 

ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة.
وأحيـــت عملية التقارب بين الفصائل 
الفلســـطينية جهـــودا ســـابقة قامت بها 
مصر، لكنها تحطّمت على عتبات تغليب 
المصالح الحركية على الوطنية، والنظرة 
الضيقة للصراع مع إســـرائيل، وأسهمت 
ســـيطرة حمـــاس علـــى قطـــاع غـــزة في 
زيادة غطرســـتها على حركة فتح وغيرها 
مـــن الفصائل الفلســـطينية، لكـــن اليوم 
وبعـــد انكســـار حماس عســـكريا لم تعد 
الحركـــة تملـــك رفاهية تعطيـــل التوافق 
الوطني، وكل مـــا يهمها أن تصبح جزءا 

من كل.

الســــــلطة الفلسطينية لا تريد شــــــراكة مع الفصائل في ضبط معالم المرحلة 
القادمة، خاصة مع وجود حماس، لكن غياب شق فتح الذي يتزعمه محمود 
عباس وحضور شق دحلان للقاءات الفصائل في القاهرة قد يعزل السلطة 

أكثر مما يجعلها في موقع قوة.

لماذا غابت حركة فتح 

وحضر تيار دحلان اجتماعات 

الفصائل في القاهرة
تحركات مصرية - فلسطينية لدعم المبادرة 

الفرنسية - السعودية

إما عباس أو حماس

تحركات القاهرة تهدف 

إلى دعم حل الدولتين الذي 

ترعاه الرياض وباريس بما 

يفضي إلى خروج تدريجي 

لحماس من المشهد



في مشهد بدا كما لو أنه اقتطع 
من رواية جاسوسية تدور 

أحداثها حول حقبة الحرب الباردة، 
وبينما الجيش الروسي يشن هجومًا 

على أوكرانيا مستخدمًا الصواريخ 
والمسيّرات، اجتمع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في ألاسكا. البقعة 

النائية التي كانت ذات يوم جزءًا من 
الإمبراطورية الروسية قبل أن تشتريها 

الولايات المتحدة عام 1867 مقابل 7.2 
مليون دولار، لكنها تحولت فجأة إلى 

مسرح سياسي دولي، يحمل رمزية 
تاريخية وجغرافية لا تخفى على 

المراقبين. اختيار هذا الموقع، الذي 
يفصل بين الدولتين عبر مضيق بيرينغ، 

لم يكن اعتباطيًا، بل يعكس رغبة في 
إحياء ذكرى علاقة تاريخية معقدة، 

وربما محاولة لرسم جسور جديدة بين 
خصمين لدودين.

جرى اللقاء في قاعدة ”إلمندورف 
ريتشاردسون“ الجوية، حيث استمرت 
المحادثات بين الزعيمين ثلاث ساعات 

يوم 15 أغسطس 2025، أعلنا بعدها 
أن النقاش كان ”مثمرًا“. لكن، ما 

شد الانتباه هو عدم إعطاء الفرصة 
للصحافيين والإعلاميين لطرح أسئلة 

خلال الندوة الصحفية التي تلت اللقاء، 
وهو أمر غير مألوف في الدبلوماسية 

الأميركية المعروفة بشفافيتها النسبية. 
التصريحات نفسها جاءت غامضة 

ومفتوحة للتأويل، حيث وصف ترامب 
اللقاء بأنه حقق ”نقاط توافق،“ لكنه 

أقر بأن ”الاتفاق لم يكتمل بعد،“ مشيرًا 
إلى أن الأمر يعتمد على موقف الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
من جانبه، اكتفى بوتين بالقول إن 

التفاهم الذي تم التوصل إليه ”قد يمهد 
الطريق للسلام في أوكرانيا،“ مبديًا 

امتنانه لترامب، قائلاً ”على الرغم من 
أن المحيطات تفصل بين بلدينا، فإننا 
في الحقيقة جيران قريبون.“ وأضاف 

بابتسامة ”عندما نزلت من الطائرة، قلت 
لترامب: مرحبًا أيها الجار العزيز. من 
الرائع أن أراك بخير وبصحة جيدة”.

ولفت بوتين إلى أن ألاسكا مرتبطة 
بجزء مهم من التاريخ المشترك بين 

روسيا والولايات المتحدة، مذكّرًا 
بأن خط الإمداد الجوي خلال الحرب 

العالمية الثانية، بموجب اتفاقية الإعارة 
والتأجير، كان يمر عبر هذه المنطقة 
لنقل الطائرات والمعدات العسكرية؛ 

في إشارة إلى أن التعاون بين البلدين 
ليس أمرًا جديدًا، بل له جذور عميقة. 
ولا يخفى أنّ هذه الإشارة التاريخية 

جاءت كمحاولة لإضفاء طابع إيجابي 
على اللقاء، رغم التوترات الراهنة. 

كما أبدى بوتين موافقة على فكرة أن 
الحرب في أوكرانيا ما كانت لتحصل لو 

كان ترامب رئيسًا بدلاً من جو بايدن، 
بينما استغل ترامب الفرصة لتكرار 

مزاعمه بأن اتهامات التدخل الروسي 
في انتخابات 2016 كانت ”خدعة“، رغم 
التقارير الاستخباراتية الأميركية التي 

تؤكد عكس ذلك.
المشهد الأكثر إثارة للجدل، والذي 

سيكتب حوله كلام كثير، جاء بعد انتهاء 
المحادثات، حيث شهد الحضور عرضًا 
جويًا أميركيًا تضمن طائرات إف – 35 

الشبح تحلق فوق رؤوس الزعيمين، في 
رسالة واضحة عن التفوق العسكري 

الأميركي. ثم غادر ترامب وبوتين 
معًا في سيارة ”الشبح“ الرئاسية 

الأميركية، دون مترجم أو مرافقين، ما 
أثار تساؤلات حول طبيعة الحوار الذي 

جرى بعيدًا عن الأعين. هذا المشهد، 
المخرج بعناية، حمل دلالات متعددة، من 
استعراض القوة إلى الإيحاء بإمكانية 

وجود تفاهمات سرية، ما زاد من 
الغموض المحيط باللقاء.

في خلفية هذا الحدث، تطفو أسئلة 
كبيرة حول مستقبل الأزمة الأوكرانية 

والعلاقات الدولية تركت دون إجابات. 
تصريحات ترامب عن نيته التشاور مع 

حلفاء الناتو وزيلينسكي تثير تساؤلات 
عمّا إذا كان اللقاء تمهيدًا لتسوية 
سياسية قد تنطوي على تنازلات، 

خاصة مع تقدم روسي ميداني في شرق 
أوكرانيا. من جانبه، حذر بوتين من 

”وضع عقبات أمام السلام،“ مؤكدًا أن 
أيّ تسوية يجب أن تعالج ”الأسباب 

الجذرية،“ وهي إشارة إلى مطالبه بضم 
الأراضي المتنازع عليها ومنع انضمام 
أوكرانيا إلى الناتو. هذه التصريحات 

تشير إلى أن موسكو قد تبحث عن 
مخرج يحفظ ماء وجهها، لكنها تترك 

الباب مفتوحًا للتفاوض.
في المشهد الأوسع، يبدو أن 

اللقاء مؤشر على تحولات أعمق. مع 

مواجهة الولايات المتحدة تحديات 
داخلية، كالانقسامات السياسية، 

وتواجه روسيا عزلة دولية وضغوطًا 
اقتصادية بسبب العقوبات، وأن 

الزعيمين يبحثان عن أرضية مشتركة. 
صعود الصين كقوة عظمى، وتراجع 

ثقة الحلفاء الأوروبيين في القيادة 
الغربية، يضيفان بُعدًا إستراتيجيًا 

للقمة. بعض المراقبين يرون أن ترامب، 
المعروف بأسلوبه التجاري، قد يسعى 

لصفقة تقلل التوترات مع روسيا 
لمواجهة التحدي الصيني، بينما 

يحاول بوتين استعادة مكانة روسيا 
كلاعب رئيسي.

السيناريوهات المطروحة تتراوح 
بين إمكانية تفاهم سري حول تقسيم 
النفوذ في أوكرانيا، أو مجرد مناورة 

سياسية لتعزيز صورة الزعيمين 
داخليًا. ألمانيا، على سبيل المثال، تعبّر 

عن حذر شديد، وهو ما عكسته بوضوح 
تعليقات صادرة عن خبير شؤون 

السياسة الخارجية في الحزب المسيحي 
الديمقراطي الألماني رودريش كيزفيتر 

الذي منح القمة تقييما سلبيا، ووصفها 
بـ“جمعة سوداء،“ و“دعوة من ترامب 

لموسكو.“ وأضاف أن بوتين غير مهتم 
بإجراء مفاوضات، بل فقط بتقديم نفسه 
على قدم المساواة على الساحة الدولية، 
وتابع مؤكدًا ”لقد نجح بوتين بوضوح 

في تحقيق ذلك. يبدو أنه استعاد 
تأهيله، بينما تستمر الحرب”.

وتترقّب عواصم أوروبية كبرى مثل 
باريس ولندن التطورات، خائفة من 

أن تؤدي أيّ صفقة إلى تفكيك الوحدة 

الغربية أو التضحية بمصالح أوكرانيا. 
زيلينسكي، الذي لم يُدعَ إلى ألاسكا، 

أعرب عن قلقه، مؤكدًا أن أيّ قرار دون 
مشاركته ”لن تكون له قيمة”.

ما جرى في ألاسكا يترك وراءه 
غموضًا كبيرًا، لكنه يؤكد أن 

الدبلوماسية التقليدية تتغير. مع تداخل 
المصالح وتشابك التحالفات، أصبحت 
اللقاءات السرية والرمزية، التي تخفي 

أكثر ممّا تكشف، جزءًا من اللعبة.
اللقاء بين ترامب وبوتين قد يكون 
فاتحة لإعادة تشكيل التوازن العالمي. 

وبينما تترقب العواصم العالمية 
الخطوات التالية، تبقى ألاسكا شاهدا 

على لحظة قد تكون نقطة تحول، أو 
مجرد مسودّة سيناريو لقصة لم تكتمل 

بعد.

تأتي الزيارة الخارجية الأولى 
لعلي لاريجاني، أمين مجلس الأمن 
القومي الإيراني، إلى بغداد وبيروت في 

لحظة تزداد فيها مؤشرات إعادة فرز 
موازين القوى في المشرق العربي. من 

حيث الشكل، يمكن النظر إلى هذه الجولة 
باعتبارها محاولة لإظهار الحضور، 

لكن من حيث الجوهر، تعكس الزيارة 
انشغال طهران بإعادة ترتيب مواقعها 

في ساحات نفوذ باتت أكثر هشاشة وأقل 
قابلية للضبط.

في بغداد، تبدو أهداف لاريجاني 
مرتبطة بالدرجة الأولى بملف الحشد 

الشعبي وما يمثله من ذراع عسكرية 
وسياسية لإيران. غير أن السياق 

العراقي الراهن يختلف عن سنوات 
ما بعد 2014، حيث لم يعد الإجماع 

الشيعي على دور الحشد قائماً، 
وتزايدت الأصوات، سواء من داخل 

القوى الشيعية أو من الكتل السنية، 
التي ترى في استمرار تمدده تهديداً 

لبنية الدولة.
زيارة لاريجاني، بهذا المعنى، ليست 
تأسيساً لجديد بقدر ما هي محاولة لمنع 

اهتزاز وضع قائم. وفي ظل مؤشرات 
التوتر مع واشنطن وضغوط داخلية 

على الحكومة العراقية، يصبح الحفاظ 
على صيغة النفوذ الحالية أكثر صعوبة، 

خاصة أن بغداد تتحرك أحياناً في 
اتجاهات متعارضة مع مصالح طهران، 

سواء في مجال الطاقة أو في ملفات 
الانفتاح الإقليمي.

أما في بيروت، فتتزامن الزيارة 
مع قرارات رسمية لحصر السلاح بيد 

الدولة، وهو ما يضع إيران أمام معضلة 
في واحدة من أهم ساحات نفوذها غير 

الرسمي. الجدل اللبناني حول هذا 
القرار لم يعد مقتصراً على الخطاب 

السياسي، بل بدأ يتخذ مسارات إجرائية، 
ما يعني أن قدرة طهران على تعطيل 

المسار أصبحت مرتبطة بمدى قدرتها 
على التأثير في حسابات القوى المحلية، 

وليس بمجرد الضغط السياسي.
هنا، تظهر الزيارة كمحاولة لتأجيل 

الحسم أو إدخال الملف في بازار تفاوضي 
أوسع، سواء عبر إطالة أمد القرارات، أو 
ربطها بملفات تفاوضية أكبر، خصوصاً 

في ظل تزايد الإشارات عن عودة القنوات 
الخلفية بين طهران وواشنطن.

تسعى إيران من خلال هذه الزيارة 
إلى إرسال رسائل خارجية تؤكد قدرتها 

على المبادرة والحركة في الإقليم، إلا 
أن هذا الخطاب الخارجي يتناقض مع 

واقع داخلي ضاغط، تتداخل فيه الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

هذا التباين بين صورة الخارج وحقائق 
الداخل يكشف عن أن جزءاً من الحراك 

الدبلوماسي الإيراني يهدف إلى 
تعويض الفجوات الداخلية عبر عرض 
مظاهر الحضور والنفوذ في الساحات 

الخارجية، وهو تكتيك شائع لدى القوى 
التي تواجه تحديات شرعية داخلية.

إذا كان الهدف المعلن هو التعاون 
الإقليمي وتجنب الفوضى، فإن القراءة 
الأعمق تشير إلى أن الزيارة تتحرك في 

بيئة إقليمية تغيرت معطياتها: عراق 
يبحث عن توازنات جديدة، لبنان يقترب 

من استحقاقات سياسية وأمنية حساسة، 
ومشهد إقليمي يشهد إعادة صياغة 

تحالفات في ضوء ملفات الطاقة والحدود 
والأمن البحري.

في مثل هذه البيئة، يصبح التحرك 
الإيراني أقرب إلى إدارة موقع دفاعي منه 

إلى توسع هجومي، حيث تتركز الجهود 
على تحصين مواقع النفوذ الحالية أمام 

ضغوط داخلية وخارجية، بدلاً من السعي 
لفتح جبهات جديدة.

الجولة التي شملت بغداد وبيروت 
في وقت متقارب تعكس إدراكاً إيرانياً 

بأن مساري النفوذ في البلدين مترابطان 
من حيث الأثر السياسي: أيّ اهتزاز في 
إحدى الساحتين يمكن أن يُستثمر ضد 

إيران في الأخرى. لكن هذا الترابط، بدلاً 
من أن يكون مصدر قوة، قد يتحول إلى 

نقطة ضعف، إذ يجعل النفوذ عرضة 
لتأثيرات خارجية متزامنة، ويضاعف 

كلفة الحفاظ عليه.
يُظهر مسار السياسة الإقليمية 

الإيرانية أن عنصر الزمن ليس مجرد 
سياق تتحرك فيه، وإنما أداة بحد ذاتها 
لإدارة الملفات الشائكة. زيارة لاريجاني 

إلى بغداد وبيروت يمكن قراءتها ضمن ما 
يعرف في العلوم السياسية بـ“سياسات 

المماطلة“، حيث يُستثمر الوقت لإطالة 
أمد الأزمات أو تأجيل استحقاقاتها، بما 

يسمح بإعادة تشكيل البيئة السياسية 
بما يخدم بقاء نفوذ قائم أو كسب نقاط 

تفاوضية. هذا النهج يمنح الفاعل 
الخارجي فرصة لمراقبة ديناميكيات 

القوى المحلية وتحديد اللحظة المناسبة 
للتدخل، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي 
إلى تراكم أزمات يصعب ضبطها لاحقاً.

الحفاظ على مواقع النفوذ لا يقل كلفة 
عن بنائها، بل قد يكون أكثر استنزافاً، 

خصوصاً في بيئات سياسية هشّة. 
إيران، في العراق ولبنان، تواجه ما يمكن 

تسميته بـ“عبء الهيمنة“، حيث يتطلب 
استمرار حضورها توجيه موارد مالية 

وبشرية وسياسية ضخمة، مقابل مكاسب 
غير مضمونة. هذا العبء يصبح مضاعفاً 

حين تتزامن الأزمات المحلية في ساحات 
النفوذ مع أزمات داخلية في مركز 

القرار، ما يجعل استدامة هذا النمط من 
الحضور محل شكوك متزايدة.

زيارة علي لاريجاني تحمل في 
ظاهرها رسائل ثقة واستمرارية، لكنها 
في عمقها محاولة لتأجيل استحقاقات 

صعبة في العراق ولبنان، وشراء الوقت 
قبل أيّ تحولات قد تقلص من قدرة 

م  طهران على المناورة. وفي حين تُقدَّ
الجولة كجزء من دبلوماسية التعاون، 

فإن حقيقتها تبدو أقرب إلى مسار وقائي 
يسعى لتقليل الخسائر المحتملة في 

ساحات بدأت تتغير معادلاتها الداخلية، 
ولو ببطء.
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أزمة متواصلة

سياسة

التاريخ: 22 تموز 2015، الساعة 
السادسة صباحاً. في إحدى 

الشقق في مدينة أورفه ذات الغالبية 
الكردية، يتحضر شرطيان من كتيبة 

المهام الخاصة للالتحاق بعملهما. 
ولكن يداً غامضة اقتحمت الشقة، 
التي يقيم بها الشرطيان، وقامت 

بإطلاق النار من مسدس كاتم للصوت، 
أوقعهما صريعين.

 HPG وكان المتهم الأول هو فصيل
التابع لـ«حزب العمال الكردستاني» 
والمتخصص بحرب المدن؛ فـ«حزب 

العمال الكردستاني» تعلّم في مرحلة 
ما، في مطلع الألفية، أن يستلهم تجربة 

حرب التحرير الفيتنامية ضد القوات 
الأميركية، ففصل بين قواته التي 

تحارب في الجبال والسهوب النائية، 
وقواته المتواجدة في داخل المدن، 

والتي يتركز تدريبها على الاغتيالات 
الصامتة والتفجيرات بعبوات ناسفة، 

والكمائن، وأطلق عليها اسم «قوات 
حماية المدن» (HPG) وألقت قوات 

الأمن القبض على مجموعة من 
 HPG الأكراد المتهمين بالانتساب إلى

والمساهمة في تنفيذ الاغتيال.
ورغم أن «حزب العمال 

الكردستاني» نفى في أكثر من مناسبة 
مسؤوليته عن عملية الاغتيال، فإنها 

كانت كافية لتصاعد أعمال العنف 
في المدينة، وتجميد عملية التفاوض، 

التي كانت تسير آنذاك بين حكومة 
«حزب العدالة والتنمية» والزعيم 

الكردي عبدالله أوجلان، والذي تسرب 
عنه يومها أنه أبلغ أنصاره بأنه هو 

شخصياً سيخرج من السجن كنتيجة 
لهذه العملية.

ولم يتمكن «حزب العمال 
الكردستاني» من منع نفسه من 

الانجرار إلى العنف، فأعلن الاستنفار 
لعموم قوات الـHPG لتبدأ مرحلة 

حروب الشوارع في الكثير من المدن 
والبلدات الكردية، والتي انتهت نهاية 

فاجعة، ففي مدينة «صور» (لا علاقة 
لها بمدينة صور اللبنانية) على سبيل 
المثال، حاصرت القوات التركية مركز 

المدينة، وأخرجت جزءاً من الأهالي 
ومنعت دخول الإعلام وسيارات 

الإسعاف، وقامت بإمطار مركز المدينة 
بقذائف المدفعية الميدانية، رغم أن فيه 
أبنية أثرية لا تقدر بثمن، ودكته دكاً، 

وتسببت بمقتل العشرات من المسلحين 
والمدنيين. وبالمحصلة، تحققت غاية 

القاتل الغامض للشرطيين، وهي 
إسقاط عملية التفاوض.

في مراحل لاحقة، تكشفت الكثير 
من الأمور الغريبة في 

القضية.
ففي البداية قيل 

إن القتلة خلعوا 
قفل باب الشقة، 

ولكن البحوث 
أثبتت أن باب 
الشقة سليم، 
ولم يتعرض 

لأيّ تدخل غير 
طبيعي، فالقاتل 

كان يتمتع 
بإمكانية الدخول 

بسهولة.
وظهرت شهادات عن 

شرطي ثالث كان يركض في 
المنطقة، ويقول إن زملاءه 

انتحروا، وذلك قبل أن يتم 
اكتشاف الجثتين. ولكن 

جرى إخفاء هذا الشرطي 
خلال المحاكمة، 

ولم يتم 
استجوابه، 

بل تم 
استبداله 
بشرطي 

آخر.

كما جرى الكشف عن إتلاف 
جهة مجهولة لقاعدة بيانات عمليات 

الاتصال بالهواتف المحمولة في منطقة 
الجريمة.

وأمام القضاء نفى الشخص، الذي 
قيل إنه من أبلغ الأمن بالمعلومات 

حول المجموعة الكردية المتهمة بتنفيذ 
الاغتيال، أنه قدم أيّ معلومات حول 

ذلك.
وقدّم شاهد عيان، يقيم في شقة 
مجاورة لمسرح الجريمة، إفادة قال 

فيها إن الشرطيين القتيلين أتيا يومها 
إلى شقتهما برفقة شرطيين آخرين. 

ولكن حتى الآن لم يكشف القضاء عن 
هويتيهما أو يطلبهما للتحقيق.

وقد قدم «حزب الشعوب 
الديمقراطي» (تحول حالياً إلى حزب 

المساواة والديمقراطية) باقتراح 
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ولكنّ 
نواب السلطة وحلفاءهم تمكنوا من 

إسقاط المقترح.
وفي النهاية، وعندما وقعت 

المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، 
جرى اعتقال القاضي، الذي ينظر في 
القضية، بتهمة الانتماء إلى مجموعة 

فتح الله غولن. ولحق به كذلك أحد 
المحققين في القضية.

سلسلة التفاصيل الغريبة تجعلنا 
نعتقد أن جهة ما في داخل الدولة 

التركية، كانت غير مرتاحة للعملية 
التفاوضية، وتعارضها. ولذلك رتبت 

الأمور عبر الاغتيال لمرحلة من العنف 
والعنف المضاد لتعود بالتسوية 

السلمية إلى نقطة الصفر. وهناك 
ما يدفعنا للاعتقاد أن لهذه الجهة 
امتدادات داخل السلطة والتنظيم 

الكردي وجماعة غولن على حد سواء.
إن ما يخشى منه الكثير من 

السياسيين الأتراك هو وقوع 
أعمال إرهابية تعيد عملية 

التفاوض الحالية 
إلى الصفر، كما 
جرى قبل تسع 

سنوات من الآن. 
ولتقييم هذا 

الاحتمال علينا 
تشريح الفوارق 

ونقاط التشابه 
بين العملية 

التفاوضية التي 
بدأت عام 2013 

واستمرت حتى 2015، 
والعملية التفاوضية التي 
بدأت نهاية 2024 وما زالت 

مستمرة حتى اليوم.
يتمثل أهم فارق في أن 
«حزب الحركة القومية» كان 
معارضاً يومها للتفاوض 
مع من يسميهم 

«الإرهابيين»، 
وغني عن 

القول 
إن لهذا 
الحزب 

امتدادات داخل المؤسستين الأمنية 
والعسكرية، يبلغ من تغلغلها أن هناك 
من يعتقد جاداً أن النفوذ الأمني لهذا 

الحزب ربما يفوق نفوذ الحزب الحاكم 
نفسه؛ وبالتالي هو قادر، في حال حرّك 

أذرعه وامتداداته بكفاءة، على عرقلة 
عملية تفاوضية كتلك.

أما اليوم فهو صاحب المبادرة 
في العملية التفاوضية. وطبعاً هذا 

لا يعني بالضرورة أنه كان هو الجهة 
الخفية التي خرّبت التفاوض، عام 

2015، عبر عملية الاغتيال للشرطيين، 
بل يمكن القول إنه، في أضعف الإيمان، 
وقف متفرجاً على التدهور الذي حدث 

بعد عملية الاغتيال، ولم يقم بشيء 
لوقف انهيار العملية التفاوضية. أما 
اليوم فإنه سيبذل جهده لمنع تدهور 

كهذا. وهذا يعني أن حكومة «العدالة 
والتنمية» اكتسبت بعد تسع سنوات 

دعماً استخباراتياً وعسكرياً لا يستهان 
به.

وهناك فارق آخر يتمثل في نوعية 
الفريق التفاوضي الكردي، ففي المرة 

السابقة برز بقوة الزعيم الشاب صلاح 
الدين دميرتاش، والذي كان صاحب 
كاريزما وحضور لدرجة أن أوجلان 

نفسه شعر بالتهديد من هذا الحضور.
ولهذا كان حجم الاعتراض الكردي 

على اعتقاله خجولاً، ولدرجة أن النائب 
سري ثريا أوندير (تركماني ولكن ينشط 
برفقة الأكراد) بقي على نفوذه وحضوره 
داخل التيار الكردي رغم أن إفادته، وكما 

صرّح لاحقاً القيادي الكردي المطلوب 
للعدالة حالياً حسيب قابلان، هي 

التي بنى القضاء عليها ليبرر اعتقال 
دميرتاش، الذي لم يتخلّ عن الكثير 

من المواقف السياسية المعارضة لنهج 
الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبالمقابل يبدو الفريق التفاوضي 
الكردي اليوم أكثر ليناً أمام الدولة 
التركية ومطالبها، وأقل تصلباً من 

الفريق الذي كان موجوداً يومها بزعامة 
دميرتاش.

وهناك نقطة تشابه مهمة تتعلق 
بآمال الحكومة من التفاوض. فعام 2015 
كانت تسعى لأن يدعم الأكراد مشروعها 
لتعديل الدستور، ولكن الأكراد، وبتأثير 

واضح من صلاح الدين دميرتاش، 
وقفوا ضد مشروع تعديل الدستور الذي 

حوّل البلاد يومها من نظام برلماني 
إلى نظام رئاسي. واليوم كذلك تطمح 
الحكومة لكسب دعم الأكراد لمشروع 

وضع دستور جديد يتيح للرئيس رجب 
طيب أردوغان أن يترشح لدورة رئاسية 

ثالثة.
بناءً على ما سبق، هناك توقعات 

باعتقالات وعمليات أمنية بهذه 
الاتجاهات:

[ باتجاه أتباع جماعة فتح الله 
غولن، وخاصة أن الكثير من المسؤولين 
الأتراك يعتبرون أنها لعبت دوراً مؤثراً 
في إسقاط العملية التفاوضية عام 2015.

[ باتجاه تنظيم داعش، لأن 
التجارب أثبتت أنه قابل للاستغلال من 
قبل تنظيمات وشخصيات وأجهزة 

ترى أن من مصلحتها 
التخريب.

[ باتجاه بعض 
التنظيمات الماركسية 

المتشددة، التي لا يعجبها 
أن «حزب العمال الكردستاني» قد 

يسلّم سلاحه، ولهذا قد تمارس ما هي 
خبيرة به، وهو تنفيذ عمليات اغتيال 
معقدة لشخصيات سياسية أو أمنية 
أو عسكرية رفيعة، وقد تكون أجنبية.

ويجدر التذكير هنا بتقرير إعلامي 
أفاد بأن القوى الأمنية أحبطت محاولة 
لاغتيال وزير الداخلية السابق سليمان 
صويلو، من قبل منظمة اسمها «الجبهة 

الشعبية لتحرير تركيا» (اصطلاحاً: 
اليسار الثوري) وليست نقطة عابرة أن 

لهذه المنظمة علاقة بالدولة الإيرانية.

وسبق أن قامت أجهزة الأمن 
التركية بالكثير من العمليات لإحباط 

الشبكات التابعة للاستخبارات 
الإيرانية، والتي مارست نشاطات 

عديدة أهمها مراقبة أهداف إسرائيلية 
(ربما تمهيداً لاستهدافها) وكذلك تنفيذ 

اغتيالات بحق شخصيات إيرانية 
معارضة. ولكن اليوم هناك مجال جديد 
من المتوقع أن تحاول ما تبقى من هذه 
الشبكات دخوله، وهو محاولة التأثير 
على العملية التفاوضية التي قد تضرّ 

بالأمن القومي لإيران، نظراً إلى أن 
هناك احتمالاً قوياً لتسرب جزء من 

مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» من 
شمال العراق إلى الشطر الإيراني من 
جبال جودي وقنديل وقيامهم بنشاط 

انفصالي هناك. وهناك من يرى أن هذا 
الاحتمال هو سبب الموافقة الضمنية 

من قبل الولايات المتحدة على العملية 
التفاوضية.

قد تتضرر شبكات تجارة المخدرات، 
التي تستفيد من تدهور الوضع الأمني 
في مناطق جنوب وشرق البلاد. ولهذا 

فإن من مصلحة كبار تجار المخدرات 
الإضرار بعملية التفاوض. وقد يكون 

قرارهم أيضاً العمل على ضرب العملية.
ويبقى أن الجهات هذه، من الممكن 

أن تظهر بينها تحالفات لحظية مؤقتة، 
والوضع الآن هو سباق بينها وبين 

قوى الأمن والإرادة السياسية الساعية 
لإتمام عملية التفاوض.

ولكن هنا يتوجب التوقف ملياً 
عند وزير الخارجية هاكان فيدان، 

والذي كان رئيساً للاستخبارات في 
خلال العملية التفاوضية الأولى عام 

2005، والذي نعلم اليوم أنه كان باني 
اللبنات الأولى لتلك العملية عبر 

مفاوضات سرية مع قياديين أكراد في 
أوروبا.

وقد حاولت يومها جماعة غولن، 
التي كانت لا تزال في عز نفوذها أيام 

تحالفها مع أردوغان، أن تستهدفه 
قضائياً بحجة تلك اللقاءات. ولكن 

اليوم نرى أن فيدان يكاد يكون محيداً، 
وبعيداً عن الجو، وحتى أن التنسيق 
مع حكومة كردستان العراق وحكومة 

بغداد، من أجل إنجاز عملية إلقاء 
السلاح الرمزية، لم يتم عبره.

جهة ما داخل الدولة التركية 
غير مرتاحة للعملية التفاوضية، 
ولذلك رتبت الأمور عبر الاغتيال 

لمرحلة من العنف والعنف 
المضاد

التهديدات الأمنية المحتملة 
في تركيا في ظل العملية التفاوضية 

مع المتمردين الأكراد

من يعرقل خيار تسليم السلاح

سومر سلطان
كاتب مختص 
بالشأن التركيبالشأن التركي

هاكان فيدان كان باني 
اللبنات الأولى لهذا الحوار عبر 
مفاوضات سرية مع قياديين 

أكراد في أوروبا. لكنه الآن يكاد 
يكون محيدا كان يتمتع

بإمكانية الدخول 
بسهولة.

وظهرت شهادات عن
شرطي ثالث كان يركض في

المنطقة، ويقول إن زملاءه 
انتحروا، وذلك قبل أن يتم 

اكتشاف الجثتين. ولكن 
جرى إخفاء هذا الشرطي 

خلال المحاكمة، 
ولم يتم 

استجوابه، 
بل تم 

استبداله 
بشرطي

آخر.

التفاوضية التي
بدأت عام 2013
،2015 واستمرت حتى

والعملية التفاوضية التي 
بدأت نهاية 2024 وما زالت 

مستمرة حتى اليوم.
يتمثل أهم فارق في أن 
«حزب الحركة القومية» كان
معارضاً يومها للتفاوض 

ي و ب

مع من يسميهم 
«الإرهابيين»، 

وغني عن 
القول 

إن لهذا 
الحزب 

حول البلاد يومها من
إلى نظام رئاسي. والي
الحكومة لكسب دعم الأ
وضع دستور جديد يت
طيب أردوغان أن يترش

ثالثة.
بناءً على ما سبق،
باعتقالات وعمليات أم

الاتجاهات:
باتجاه أتباع جم ]
غولن، وخاصة أن الكث
الأتراك يعتبرون أنها

و و

في إسقاط العملية التف
باتجاه تنظيم د ]
التجارب أثبتت أنه قاب
قبل تنظيمات وشخ
ترى أن من
التخريب
با ]
التنظيم
المتشددة،
العمال الك أن «حزب

يكون محيدا

انقطاع إمدادات المياه 
واشتداد الحر يحولان حياة 

الإيرانيين إلى جحيم
 طهــران - طهـــران تئـــن تحـــت وطأة 
موجات الحر… ســـائقو ســـيارات الأجرة 
يســـكبون الماء علـــى رؤوســـهم والناس 
يبحثـــون عـــن موطئ ظل وســـط صخب 

العاصمة الإيرانية المليونية المتربة.
وحتى داخل العديد من المنازل لا يهنأ 
الســـكان بأجواء أفضل في ظـــل انقطاع 
إمدادات المياه لســـاعات طويلـــة يوميا، 
حيـــث أمـــرت الحكومة بخفـــض حاد في 
الإمدادات في ظل تراجع مستويات المياه 
في الســـدود، وهو ما يعـــد تفاقما لأزمة 
مياه تلوح في الأفق بطهران منذ سنوات.

يدير محسن (38 عاما) مطعما صغيرا 
للوجبات الســـريعة في حي ”ولي عصر“ 
بطهران. يقول محسن ”لديّ رضيع عمره 
عام واحد، وأحتاج إلى الماء لرعايته. لكن 
للأسف، هذا بالضبط ما نفتقر إليه الآن،“ 
مضيفا أنه بســـبب تعطل نظـــام التبريد 
باســـتمرار أيضـــا، تأخذ زوجتـــه الطفل 

أحيانا إلى الجدين في منطقة أخرى.
وغالبا ما تســـتمر انقطاعـــات المياه 
لســـاعات يوميـــا، أو ينخفـــض تدفقهـــا 
في العديد من المبانـــي. وللأزمة الحالية 
أســـباب عميقة الجـــذور، والمنـــاخ ليس 
ســـوى أحدها. فكيـــف فاقمـــت القرارات 

السياسية أزمة المياه؟
تعد إيران من أكثر دول العالم جفافا. 
وفـــي الســـنوات الأخيرة ســـجل باحثو 
المناخ انخفاضا كبيرا في هطول الأمطار 
هنـــاك، بينمـــا تتزايد الظواهـــر الجوية 

المتطرفة كالجفاف.
ويؤثر تغيّر المناخ على إيران بشـــكل 
أســـرع وأشـــد مـــن العديد مـــن المناطق 
مرتفـــع  اســـتهلاك  ظـــل  فـــي  الأخـــرى، 
للميـــاه فـــي دولة يزيـــد تعداد ســـكانها 
عن 85 مليون نســـمة، وخاصة في مجال 

الزراعة.
ويحذر نشطاء البيئة منذ سنوات من 
أزمة شـــحّ مياه، والتي باتت محسوســـة 
الآن فـــي أجزاء كثيرة مـــن البلاد. وكانت 
قيادة الدولة كثفت بعد الثورة الإسلامية 
عـــام 1979 والحرب الإيرانيـــة – العراقية 
1988) اســـتهلاك مـــوارد الميـــاه   – 1980)
للتوســـع في المجـــال الزراعـــي لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي تحسبا لنقص الإمدادات 
خـــلال فتـــرات العقوبـــات. كمـــا أمضت 
الدولة في اتجاه تنفيذ مشـــاريع ضخمة 
مثـــل الســـدود، والتي كانـــت غالبا على 

حساب حفظ الموارد المائية.
ودقت السلطات ناقوس الخطر بشكل 
علني غير معتاد في الربيع الماضي، حيث 
أعلن ممثل عـــن إدارة المياه في العاصمة 
في مـــارس الماضـــي أن خزانا رئيســـيا 
بالقرب من طهران امتلأ بنسبة 7 في المئة 

فقط بسبب نقص الأمطار.
ومـــع بداية الصيـــف كثّفت الحكومة 
تحذيراتها ودعت إلى ترشـــيد استهلاك 
الميـــاه. وانخفضت مســـتويات المياه في 
سبعة سدود على مستوى البلاد إلى أقل 
من 10 في المئة، وفي محافظتي هرمزجان 

وفارس جف خزانان تماما.
وجـــدد وزيـــر الطاقـــة عبـــاس علي 
آبـــادي نداءه إلى الشـــعب يـــوم الثلاثاء 
الماضي قائلا ”يجب أن يكون الاســـتهلاك 

متوازنا“.
وقـــال في مقابلة مع وكالة ”تســـنيم“ 
للأنبـــاء ”يجـــب أن يكـــون هنـــاك حـــد 
اســـتهلاك موحـــد لجميـــع الإيرانيـــين، 
للأغنيـــاء والفقراء على حد ســـواء. ليس 
من العدل أن يســـبح شـــخص في مسبح 
بينمـــا لا يملك آخر حتى الماء للشـــرب.“ 
وفي بعض الأيام أغلقت الحكومة بالفعل 

هيئات عامة لخفض اســـتهلاك الكهرباء 
والمياه.

وبينمـــا تســـعى الحكومـــة الآن إلى 
إجبار كثيفي الاســـتهلاك على دفع المزيد 
من الأموال في ضوء الأزمة، يتحدث النقاد 
عـــن ســـوء إدارة. واتهم نشـــطاء البيئة 
الحكومة مـــرارا بإلقاء المســـؤولية على 
السكان بدلا من معالجة مشكلات هيكلية، 
مثل الاستغلال المفرط لاحتياطيات المياه 
الجوفيـــة وجفـــاف البحيـــرات والأنهار، 
وهو مـــا نتج عنـــه جفاف التربـــة وعدم 
اســـتقرار النظـــم البيئية وتزايـــد وتيرة 

العواصف الرملية.
وبالنسبة إلى حكومة الرئيس المعتدل 
مسعود بزشكيان يعد شح المياه أزمة من 
بـــين أزمات عديدة، والتـــي تضرب البلاد 
في وقت حساس. وقبل شهر تقريبا أنهى 
وقف إطـــلاق النـــار الذي توسّـــطت فيه 
الولايات المتحدة الحرب التي اســـتمرت 
اثني عشـــر يوما بين إيران وإســـرائيل. 
وقـــد هيمن الخـــوف من تجـــدد الهجوم 
على العديد من النقاشـــات في الأســـابيع 
الأخيـــرة. والآن تهيمن أزمـــة المياه على 

النقاشات.

ومـــن الأمثلـــة الواضحـــة الشـــهيرة 
عن أزمة شـــح المياه، بحيـــرة أورميا في 
الشـــمال الغربـــي لإيران التـــي كانت في 
الســـابق أكبر بحيرة في الشرق الأوسط. 
ومنذ تسعينات القرن الماضي فقدت إيران 
حوالي 90 في المئة من مســـاحة البحيرة. 
وبينما كانت تبحر قوارب الرحلات فيها 
فـــي الماضـــي، أصبحت الآن مســـطحات 

ملحية تعج بالقوارب العالقة.
ولأزمة المياه أيضا عواقب اجتماعية 
وخيمة؛ ففي العقود الأخيرة شهدت البلاد 
هجرة داخلية هائلـــة. ووفقا للتقديرات، 
غادر الملايين مـــن الإيرانيين مدنهم التي 
ضربهـــا الجفاف – وخاصـــة في المناطق 
الريفية القاحلة في وسط وجنوب إيران، 
وهاجر الكثيرون إلـــى مناطق أكثر وفرة 
بالميـــاه في البلاد – وإلـــى طهران، حيث 

يستشعر السكان الأزمة الآن أيضا.
وفي العاصمة يؤثر شـــح المياه على 
ومحمود  الاجتماعيـــة.  الطبقـــات  جميع 
عالم في مجال الرياضة ومدرس سباحة… 
ومنذ بداية العام اســـتأجر مسبحا وعين 
موظفين باســـتثمار يقدر بحوالي 8 آلاف 
يورو شـــهريا. وفـــي الأســـبوع الماضي 
قطعـــت شـــركة المرافـــق الميـــاه واضطر 
المســـبح إلى الإغلاق. يقـــول محمود ”أنا 
مشـــيرا إلى أنه  على وشـــك الإفـــلاس،“ 
يحصل علـــى معظم دخله خـــلال العطلة 

الصيفية.
وفـــي حي آخـــر مـــن المدينة يشـــعر 
الخباز أصغـــر بالقلق علـــى عمله. يقول 
أصغر ”أحيانا تتسبب رداءة جودة المياه 
في جعل العجين غير صالح للاستخدام،“ 
مضيفـــا أن مكيـــف الهواء لـــم يعد يعمل 
بشـــكل صحيـــح، موضحـــا أن العمل في 
المخبـــز أصبح لا يطاق تقريبا. ورغم ذلك 
يواصل الرجل (42 عاما) عمله ”وهو يأمل 

أن ينتهي الصيف قريبا“.

نشطاء يتهمون بإلقاء 
المسؤولية على السكان 

بدلا من معالجة مشكلات 
هيكلية، مثل الاستغلال 

المفرط لاحتياطيات المياه



  في 11 أغسطس 2025 أصدر المشير 
خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات 
المســـلحة في ليبيا قرارا بتعيينه ابنه 
الفريـــق أول أركان صدام حفتر نائبا له، 
وهو ما اعتبـــره المراقبون أمرا منتظرا 
فـــي ســـياقات العمـــل اليومـــي لتأمين 
المســـار الأمني والسياســـي وتشـــكيل 
ملامـــح المســـتقبل كما بـــات يفرضها 
الوضع الداخلي والتحولات السياســـية 
البلاد  وموقع  بالإقليم  والإســـتراتيجية 
الجيوسياســـي وخاصـــة ضمـــن دائرة 
الصـــراع الصامت على خرائـــط الثروة 
البحريـــة ومعركـــة النفـــوذ القائمة في 

شرق المتوسط.
يجد المشـــير خليفـــة حفتر في ابنه 
صدام صورة تكاد تكون نســـخة مطابقة 
لتجربتـــه العســـكرية في شـــبابه الأول 
عندمـــا كان مندفعـــا بمشـــاعر الوطنية 
والقومية الجارفـــة في اتجاه التضحية 

من أجل القضايا التي يؤمن بها.

في الفاتح من سبتمبر 1969 كان أحد 
الضباط الأحرار المشـــاركين بدور مهم 
في الإطاحة بنظام ملكي ضمن ما سمّي 
آنذاك بالحركة العســـكرية التي تحولت 
إلى ثـــورة بيضاء حظيت بدعم شـــعبي 
كامـــل وكان لها أثرهـــا البالغ في تغيير 

ملامح ليبيا والمنطقة من حولها.
فـــي أكتوبـــر 1973 شـــارك في حرب 
أكتوبـــر وفـــي صناعة الانتصـــار ونال 
قلادة نجمـــة العبور من الرئيس الراحل 
أنور الســـادات. خاض معركة مصيرية 
لتأمين حـــدود وثـــروات الجنوب خلال 
ثمانينات القـــرن الماضي، وعندما بلغه 
نداء الواجب عاد فـــي ربيع 2014 ليعيد 
تشكيل الجيش العقائدي بروح الوطنية 
الليبية لخـــوض معركة التحرير الثانية 
في إطـــار معركة الكرامـــة التي تحوّلت 
إلى ثورة حقيقية ضد التطرف والإرهاب 

وعوامل الفوضى والتدخل الخارجي.
ولد صـــدام فـــي العـــام 1991 وأخذ 
اســـمه من أهمية تلك اللحظة المفصلية 
من تاريخ الوطن العربي التي كان رمزها 
الزعيم العربي صدام حســـين المعروف 
بعلاقته الوديـــة بحفتر الأب. عندما كان 
في العشـــرين مـــن عمره، شـــهدت ليبيا 
معركـــة الإطاحة بنظام العقيـــد الراحل 
معمر القذافي، وبعد أربع سنوات دشن 

والده معركة تحرير ليبيا من الإرهاب.
يـــرى مقرّبـــون مـــن صدام أنـــه ولد 
ليكون عســـكريا، ويتميز بروح القيادة، 
وبالجـــرأة، وبقـــوة الحضـــور. كثيـــرا 
مـــا كان والـــده يؤكـــد أن صـــدام يذكّره 

بشبابه ويتيح له فرصة الاطمئنان على 
المســـتقبل من خلال تأمين الاســـتمرار 

على ذات الطريق، بذات الصلابة.
وبحســـب متابعين إقليميين للشأن 
الليبـــي، فإن المشـــير حفتر يعـــدّ ابنه 
صدام لقيادة المؤسسة العسكرية خلال 
المرحلة القادمة، وهو بذلك يمضي نحو 
التفرغ للشـــأن السياسي وخوض رهان 
الاســـتحقاق الرئاسي سواء على امتداد 
الجغرافيا الليبية كما هو مرتقب، أو في 
مناطق نفوذ الجيش في حال اســـتمرار 
ســـلطات طرابلس في عرقلة الانتخابات 
ودعـــوات  الشـــعب  إرادة  وتجاهـــل 

المجتمع الدولي.
وجاء تكليف صـــدام بمنصب نائب 
القائـــد العام للقوات المســـلحة ليهيئه 
إلى دور مهم خلال المرحلة القادمة وفق 
خارطـــة طريق تتضمن تشـــكيل مجلس 
عســـكري موحـــد، لاســـيما أن الجيـــش 
الوطني الذي يقوده والده، أصبح حجر 
الزاويـــة فـــي أيّ معادلة سياســـية في 
البلاد، وهـــو يحظى باعتـــراف إقليمي 
العســـكرية  القـــوة  باعتبـــاره  ودولـــي 
النظامية الاحترافية فـــي البلاد، والتي 
لا يمكـــن إقصاؤهـــا مـــن أيّ مشـــروع 
مستقبلي لحل الأزمة التي يبدو أنها لم 
تعد مطروحة في شـــرق البلاد وجنوبها 
ووسطها كما هي مطروحة في العاصمة 
طرابلـــس ومناطق الســـاحل الشـــمالي 

الغربي.
كما أن صدام سيكون له دور مهم في 
تحديد معالم الوضع النهائي في البلاد 
ســـواء من خـــلال الجهـــود الداخلية أو 
بالتعاون مع الأمـــم المتحدة والمجتمع 
الدولي، وذلك وفق الشـــروط الأساسية 
التي تتمثل في حل الميليشيات وحصر 
الســـلاح بيـــد الدولـــة وإجـــلاء القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة وإعلان المصالحة 
الوطنيـــة العامـــة وتنظيـــم الانتخابات 
وتوحيد مؤسسات الدولة بما يتيح لها 

استعادة سيادتها بشكل كامل.
والمحلـــل  الصحافـــي  وبحســـب 
السياســـي إدريـــس احميـــد، فـــإن هذا 
التكليـــف يأتـــي في إطار رؤيـــة القيادة 
العامـــة للدفـــع بالكـــوادر الشـــابة فـــي 
المؤسســـة العســـكرية، فقد لعب صدام 
دورا بـــارزا في بناء القوات المســـلحة، 
مـــن خـــلال الإشـــراف المباشـــر علـــى 
تقديـــم الدعـــم والمتابعـــة وتوفير كافة 
الإمكانيـــات، بدعـــم وتوجيه مـــن والده 
كما ســـاهم في دعم المؤسسات الأمنية 
والشـــرطية، والاهتمـــام بفئة الشـــباب 
ومؤسّســـاتهم في مختلـــف المجالات، 
وعلى الصعيد الدولي، نجح في تعزيز 
التعاون العســـكري مـــع عدد من دول 
العالم، بما يســـهم في تطوير قدرات 

القوات المسلحة.
ولا يمكن فصل قرار ترقية 
صدام إلى منصب القائد العام 

للقيادة العامة عن عملية 
التطوير الشامل للمؤسسة 

العسكرية بقيادة المشير 
خليفة حفتر، والتي شهدت 
خلال الفترة الماضية حركة 

واسعة من إعادة التأسيس على 
أسس حديثة وبرؤية متقدمة 

تتماشى مع التحولات الكبرى 
التي يشهدها العالم في مجالات 

التدريس والتدريب والتسليح 

والتجهيز اللوجيستي والإعداد النفسي 
الانتمـــاء،  روح  وترســـيخ  والمعنـــوي 
بالإضافـــة إلـــى دخول مجـــال الصناعة 

العسكرية على نطاق واسع.
وتم افتتاح المدينة العســـكرية التي 
تُعدّ من أكبر المنشـــآت العســـكرية على 
مســـتوى الإقليم، وهي تجسد رمزا حيًا 
للتكامـــل العســـكري المتطـــور والقفزة 
النوعية في القـــدرات الدفاعية الليبية، 
تمتد علـــى مســـاحة شاســـعة تتجاوز 
6463 هكتـــارًا، وتصنـــف ضمـــن أكبـــر 
المدن العســـكرية في القـــارة الأفريقية 
بقدرتها الاســـتيعابية التـــي تصل إلى 
65 ألف جندي، وهـــو ما يضع ليبيا في 
مصاف الدول التي تمتلـــك بنية تحتية 
عسكرية حديثة ومتكاملة، ويعكس رؤية 
إســـتراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة.
كمـــا أن ترقيـــة الفريـــق أول صدام، 
تأتـــي في ســـياق خطة والـــده لتكريس 
رؤيتـــه للمؤسســـة العســـكرية ودورها 
المحوري خـــلال المرحلة القادمة، حيث 
يؤكـــد المقربون مـــن المشـــير إلى أنه 
لا مجـــال عنده لتـــرك أيّ أمـــر للصدفة، 
وإنما يعمل على تأمين المســـتقبل عبر 
توزيـــع المســـؤوليات ضمـــن منظومة 
متكاملـــة الرؤيـــة والأداء والقـــدرة على 
تحمل المســـؤولية، ووضـــع صدام في 
قلـــب المعادلـــة بمـــا يمثله مـــن حنكة 
في التعامـــل الدبلوماســـي وقدرة على 
استيعاب مفردات السياسة، وما يتميز 
بـــه مـــن سلاســـة ومرونة فـــي التعامل 
مـــع مكونـــات المجتمع وخاصـــة على 
بالإضافة  والمناطقي،  القبلـــي  الصعيد 
إلى متابعـــة لصيقة للنشـــاط الميداني 

وللتحولات والرهانات الإستراتيجية.
يؤكـــد المحلـــل السياســـي أحمـــد 
أبوعرقـــوب أن «صدام حفتر يلعب دورا 
كبيرا في المؤسســـة العسكرية ويحظى 
باحترام جميع القيادات، وتعيينه نائبا 

للمشـــير خليفـــة حفتـــر 
يأتي في سياق 

رفع جاهزية 
الجيش الليبي 

وتطويره.“
ويضيف أن 
«القيادة العامة 

أوضحت 

تلـــك   ،2030 لعـــام  إســـتراتيجيتها 
الإســـتراتيجية التـــي شـــرحها بشـــكل 
واضـــح المشـــير خليفـــة حفتـــر، حيث 
أن الفريـــق أول صـــدام حفتر يلعب الآن 
دورا كبيرا داخل المؤسســـة العسكرية 
ويحظـــى باحترام كافة القيادات، وهناك 
أيضا تغيير على مستوى القيادات خلال 
المرحلـــة المقبلة داخـــل الجيش،“ لافتا 
إلـــى أن «هـــذه التحركات هـــي ترتيبات 
للمرحلة المقبلة بشكل واضح وصريح.“
عمـــر  السياســـي  المحلـــل  أمـــا 
أبوســـعيدة فيـــرى أن تعييـــن الفريـــق 
أول صـــدام حفتر نائبا للقائـــد العام له 
”دلالات لهـــا علاقة بالمتغيـــرات المقبلة 
في المشهد السياســـي الليبي، فاختيار 
الفريق صـــدام يأتي بعد مرور بمحطات 
اســـتطاع خلالهـــا مراكمـــة رصيـــد من 
الخبرة الميدانية وكذلك تشـــكيل قاعدة 
صلبـــة داخـــل المؤسســـة العســـكرية، 
وبالتـــوازي اســـتطاع أن يشـــكل قاعدة 
شـــعبية مهمة تؤهله للعب دور سياسي 
كبيـــر فـــي المرحلة القادمـــة،“ مبرزا أن 
صـــدام ”اســـتطاع خلق تـــوازن مهم في 
العلاقات مع الـــدول الكبرى والإقليمية، 
وهذا أيضاً سيكون عاملاً مهماً جداً في 

مستقبل نجاحه عسكرياً وسياسياً“.
التحـــق صـــدام بالكلية العســـكرية 
الملكيـــة فـــي الأردن، ليتخـــرج منها في 
عام 2017 حاملا رتبة نقيب. واســـتطاع 
أن يدمـــج دراســـته النظريـــة بالتطبيق 
الميداني في ســـياق مواجهة التحديات 
الأمنية والعســـكرية بالبلاد ولاسيما في 

مناطق نفوذ القيادة العامة للجيش.
كما التحق بدورات تدريبية متقدمة، 
ســـواء داخـــل ليبيـــا أم خارجها، غطت 
مجالات متعددة مثل العمليات الخاصة، 
قيادة الوحدات، المدفعيـــة، إضافة إلى 
الاســـتخبارات العسكرية. ومن بين أبرز 
تجاربـــه التدريبية دورتـــه المتقدمة في 

أمن المعلومات التي تلقاها 
في روسيا، والتي 

شكلت إضافة نوعية 
إلى معرفته التقنية 

في المجال العسكري 
والأمني.

نال صدام 
عددا من الرتب 

والمسؤوليات أبرزها 
قيادة لواء طارق بن 

زياد المعزز 

الذي يعد القوة العسكرية الضاربة ضمن 
قوات النخبة في شـــرق البلاد وجنوبها 
ووســـطها بإمكانيات يصفها المراقبون 
بالضخمـــة في إطـــار الجهوزية الدائمة 
لمواجهـــة أيّ طارئ ميدانـــي بالإضافة 
إلـــى تكريس الأمـــن والاســـتقرار وقطع 
دابـــر الإرهاب ورصد وملاحقة شـــبكات 
الجريمـــة المنظمـــة وخاصـــة في مجال 
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير 

الشرعيين.
في ســـبتمبر 2023، نـــال الترقية إلى 
رتبة لواء، ضمـــن مجموعة من الضباط 
الذيـــن كان لهـــم دور بارز فـــي عمليات 

الإنقاذ عقب كارثة فيضانات درنة.
في مايـــو 2024 كلف المشـــير حفتر 
ابنه صدام برئاسة أركان القوات البرية 
ضمن سلســـلة تغييرات شملت عددا من 
المناصب القيادية بالجيش الليبي، وفي 
أغسطس من نفس العام قرر ترقيته إلى 

رتبة فريق.
تشـــكلت  الماضين،  العامين  وخلال 
ملامـــح الدور الـــذي يتم تهيئـــة صدام 
للقيام به لاحقـــا، وذلك من خلال تمثيله 
لوالده في عدد من الجـــولات الخارجية 
لعقـــد الاتفاقيات وتوطيـــد العلاقات مع 
ولتقديم  والدولية،  الإقليميـــة  العواصم 
نفســـه كقائـــد عـــام مرتقـــب قـــادر على 
مواصلـــة القيـــام بدور والـــده، وقد كان 
لافتـــا الترحيـــب الكبير الـــذي لقيه في 
تركيـــا وهو في زيه المدنـــي في أكتوبر 
2024 ثم في قيافته العســـكرية في أبريل 
2025 باعتبـــاره قائـــدا عســـكريا فاعلا 
ومؤثـــرا وممثـــلا للقائد العـــام للقوات 
المســـلحة التي لـــم تجد أنقـــرة بدا من 
الاعتراف بها رســـميا عنوانا للســـيادة 
الوطنيـــة الليبيـــة وفتح بـــاب التعاون 

والتنسيق الإقليمي معها.
كما أدّى صدام زيـــارات ناجحة إلى 
الولايـــات المتحـــدة وإيطاليا وروســـيا 
وباكستان وإلى عدد من الدول الأفريقية 
والعربيـــة كالنيجـــر وتشـــاد وبوركينا 
فاســـو والمملكـــة المغربيـــة ومصر 
والأردن والإمـــارات، بمـــا منحـــه 
مجـــالا واســـعا لتمتيـــن علاقاته 
الدبلوماســـية  مهاراته  وتطويـــر 
والسياســـية إلى جانـــب المهارات 
العســـكرية تأكيدا على أهمية الدور 
الـــذي ينتظـــره لاحقا والذي 
يتميز بطابع سياسي 
وإستراتيجي مهم

 مرتبط بمكانة 
جيوسياسية 
تنتبه القوى 
الإقليمية 
والدولية إلى 
أثرها البليغ 
على الأمن 
والاستقرار 
الإقليمي

والعالمي.
يرى أستاذ 
العلاقات الدولية 
محمد اليمني إلى 
أن قرار تكليف 
الفريق أول صدام 
حفتر نائبًا للقائد 
العام للقوات 
المسلحة الليبية 
يعد قرارًا شجاعا

من المؤسسة العسكرية بقيادة المشير 
خليفة حفتر.

وتابــــع أن صــــدام تلقى عــــدة دورات 
مهمة في المجالين الإداري والعســــكري، 
منها دراســــته بجامعــــة الأردن عام 2017، 
ودورات فــــي مكافحة الإرهاب بجمهورية 
مصــــر، وحصولــــه علــــى الدكتــــوراه في 
الفلسفة والعلوم العسكرية من الأكاديمية 
العليا للدراسات الإستراتيجية في مصر.

حفتــــر  صــــدام  أن  اليمنــــي  وأردف 
كان نشــــطًا علــــى الصعيد الدبلوماســــي 
بزيارات للتنســــيق في مجــــالات التعاون 
العســــكري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب 
مشاورات سياسية داخلية، كما درس أمن 
المعلومات في روســــيا، وشارك في ثورة 
17 فبرايــــر عام 2011، ما منحه فهمًا أعمق 
للمشــــهد الليبي وأهمية قوة المؤسســــة 

العسكرية في توحيد الصفوف.
ويعتبـــر الكاتـــب الصحافي حســـين 
المســـلاتي أن قـــرار تكليف صـــدام حفتر 
بمنصب نائب القائد العام، جاء في خطوة 
لافتة وتوقيت مدروس، بعد ســـاعات فقط 
من إعـــلان رؤيـــة 2030 لتحديـــث القوات 

المسلحة وتطوير قدراتها.
وأضـــاف أن هذا القرار يحمل رســـالة 
واضحة مفادها أن المؤسســـة العسكرية 
ماضية في ضخ دماء شـــابة وفتح صفحة 
جديدة من التحدي والإنجاز، لافتًا إلى أن 
الفريـــق أول صدام حفتر، الذي قاد نهضة 
القـــوات البرية ورفـــع كفاءتهـــا القتالية، 
أثبـــت قدرته علـــى الجمع بيـــن التخطيط 
الميداني والرؤيـــة المنفتحة على العالم، 
مـــن خلال بناء جســـور تعـــاون مع كبرى 

القوى العسكرية الدولية.
وتابـــع أن رؤية 2030 تمثل مشـــروعًا 
إستراتيجيا لجعل الجيش أكثر احترافية 
وجاهزية، وأكثر قدرة على حماية الوطن، 
مشددا على أن هذا الجيش بُني من العدم، 
وخـــاض معـــارك حاســـمة ضـــد الإرهاب 
وانتصـــر عليـــه، وها هـــو اليـــوم يخطو 
خطواته الأولى نحو تطوير غير مسبوق.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ووصـــف 
عقيلة صالح قـــرار تكليف صدام بمنصب 
نائـــب قائـــد القيـــادة العامـــة بـ«الحكيم 
الـــذي يعكس الثقة الراســـخة فـــي كفاءته 
وخبرته العســـكرية،“ واعتبـــره «يعزز من 
مكانة المؤسســـة العسكرية، ويدعم قوتها 
وقدرتها على صون سيادة الوطن وحماية 

وحدته وأمنه واستقراره.“
وأكـــد صالـــح أن «هـــذا التكليـــف هو 
امتداد لمســـيرة حافلة بالولاء والانضباط 
والعطاء في خدمة ليبيا، وتجســـيد لروح 
المســـؤولية الوطنيـــة التـــي يتحلى بها 
الفريـــق أول صدام خليفة حفتر في مرحلة 
تتطلـــب رجـــالاً أوفيـــاء وأصحـــاب رؤية 

وإرادة صلبة.“

قائد شاب لمرحلة تحديد الوضع النهائي في ليبيا
صدام حفتر

المشير حفتر يعدّ ابنه لقيادة المؤسسة العسكرية
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صدام يمتلك سلاسة في 
التعامل مع مكونات المجتمع 

وخاصة على الصعيد القبلي 
والمناطقي، بالإضافة إلى متابعة 

النشاط الميداني

ابن المشير حفتر استطاع 
خلق توازن مهم في العلاقة مع 

الدول الكبرى والإقليمية، وهذا 
سيكون عاملاً لنجاحه عسكريا 

وسياسيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ي ي
الســـلاح بيـــد الدولـــة وإجـــلاء القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقة وإعلان المصالحة 
الوطنيـــة العامـــة وتنظيـــم الانتخابات 
وتوحيد مؤسسات الدولة بما يتيح لها 

استعادة سيادتها بشكل كامل.
والمحلـــل  الصحافـــي  وبحســـب 
السياســـي إدريـــس احميـــد، فـــإن هذا 
التكليـــف يأتـــي في إطار رؤيـــة القيادة 
العامـــة للدفـــع بالكـــوادر الشـــابة فـــي
المؤسســـة العســـكرية، فقد لعب صدام 
بناء القوات المســـلحة،  دورا بـــارزا في
مـــن خـــلال الإشـــراف المباشـــر علـــى
تقديـــم الدعـــم والمتابعـــة وتوفير كافة 
الإمكانيـــات، بدعـــم وتوجيه مـــن والده 
كما ســـاهم في دعم المؤسسات الأمنية 
والشـــرطية، والاهتمـــام بفئة الشـــباب 
ومؤسّســـاتهم في مختلـــف المجالات،
وعلى الصعيد الدولي، نجح في تعزيز
التعاون العســـكري مـــع عدد من دول 
تطوير قدرات  العالم، بما يســـهم في

القوات المسلحة.
ولا يمكن فصل قرار ترقية
صدام إلى منصب القائد العام
للقيادة العامة عن عملية

التطوير الشامل للمؤسسة 
العسكرية بقيادة المشير
خليفة حفتر، والتي شهدت
خلال الفترة الماضية حركة

واسعة من إعادة التأسيس على
أسس حديثة وبرؤية متقدمة

تتماشى مع التحولات الكبرى 
التي يشهدها العالم في مجالات 
والتسليح والتدريب التدريس

أحمـــد يؤكـــد المحلـــل السياســـي
أبوعرقـــوب أن «صدام حفتر يلعب دورا
كبيرا في المؤسســـة العسكرية ويحظى
باحترام جميع القيادات، وتعيينه نائبا

للمشـــير خليفـــة حفتـــر
يأتي في سياق 

رفع جاهزية
الجيش الليبي

وتطويره.“
ويضيف أن 
«القيادة العامة

أوضحت 

قيادة الوحدات، المدفعيـــة، إضافة إلى
الاســـتخبارات العسكرية. ومن بين أبرز 
تجاربـــه التدريبية دورتـــه المتقدمة في 

أمن المعلومات التي تلقاها
في روسيا، والتي
شكلت إضافة نوعية
إلى معرفته التقنية 

في المجال العسكري 
والأمني.

نال صدام 
عددا من الرتب 

والمسؤوليات أبرزها 
قيادة لواء طارق بن
زياد المعزز

ح
والتنسيق الإقليمي معها.

كما أدّى صدام زيـــارات ناجحة إلى
الولايـــات المتحـــدة وإيطاليا وروســـيا
وباكستان وإلى عدد من الدول الأفريقية
والعربيـــة كالنيجـــر وتشـــاد وبوركينا
فاســـو والمملكـــة المغربيـــة ومصر
والأردن والإمـــارات، بمـــا منحـــه
مجـــالا واســـعا لتمتيـــن علاقاته
الدبلوماســـية مهاراته  وتطويـــر 
والسياســـية إلى جانـــب المهارات
العســـكرية تأكيدا على أهمية الدور
الـــذي ينتظـــره لاحقا والذي
يتميز بطابع سياسي
وإستراتيجي مهم
 مرتبط بمكانة
جيوسياسية
تنتبه القوى
الإقليمية
والدولية إلى
أثرها البليغ
على الأمن
والاستقرار
الإقليمي

والعالمي.
يرى أستاذ
العلاقات الدولية
محمد اليمني إلى
أن قرار تكليف
الفريق أول صدام
حفتر نائبًا للقائد
العام للقوات
المسلحة الليبية
شجاعا قرارًا يعد

المسلحة وتطوير
وأضـــاف أن ه
واضحة مفادها أن
ماضية في ضخ دم
جديدة من التحدي
خ ي

الفريـــق أول صدا
القـــوات البرية ور
أثبـــت قدرته علـــى
والرؤيـــ الميداني
مـــن خلال بناء جس
القوى العسكرية ا
وتابـــع أن رؤ
إستراتيجيا لجعل
وجاهزية، وأكثر ق
مشددا على أن هذ
وخـــاض معـــارك
وانتصـــر عليـــه،
خطواته الأولى نح
رئي ووصـــف 
عقيلة صالح قـــرا
نائـــب قائـــد القي
الـــذي يعكس الثق
وخبرته العســـكري
مكانة المؤسســـة
وقدرتها على صو
وحدته وأمنه واس
وأكـــد صالـــح
امتداد لمســـيرة ح
والعطاء في خدمة
المســـؤولية الوط
الفريـــق أول صدا
رجـــالاً أو تتطلـــب

و ق ري

صلبة.“ وإرادة



لطالما شكّلت الآية التاسعة من 
لْنَا  ا نَحْنُ نَزَّ سورة الحِجْر، ”إِنَّ

افِظُونَ“، عمادًا  ا لَهُ لحََ كْرَ وَإِنَّ الذِّ
ا في الخطاب اللاهوتي الذي  رئيسيًّ
يثبت أنّ النصّ القرآني محفوظ من 

كلّ تحريف أو تبديل. وقد استقرّ هذا 
الفهم في الوجدان الديني العام، حتى 

بات يُتعامل مع هذه الآية بوصفها 
الدليل القاطع، دون نقاش، على 

صيانة القرآن من العبث البشري.
غير أن هذا الاستشهاد، وإن شاع 

رسوخُه، يكشف عند التمحيص عن 
مواطن خَلَل في الفهم السائد، لا 

بسبب نَصِّ الآية نفسها، بل بسبب 
آلية تلقّي النصوص، وطريقة تأويلها 

في كتب التفسير، حيث يتمّ غالبًا 
عزل الآيات عن سياقاتها، وتفسيرها 

بوصفها وحدات مستقلة قائمة 
بذاتها.

صدق التجربة النبوية

إن أبرز ما يُلاحظ في هذا 
السياق هو الولع التفسيري بالفصل 
ر كلّ كلمة أو آية  والتجزئة، حيث تُفَسَّ
بمعزل عن سِيَاقِها البنيوي والدلالي، 

ومن غير النظر إلى ما قبلها وما 
بعدها، أو إلى ما ترمي إليه السورة 
كر في  تِها. وهكذا تمّ عزل الذِّ يَّ في كُلِّ

الآية المذكورة عن موضعه داخل 
سورة الحِجْر، ثم حُصِرَ معناه حصرًا 

ا في القرآن الكريم، بإجماع  تقريريًّ
أغلب الفقهاء والمفسّرين. غير أنّ 

قراءةً أكثر تفاعُلاً مع السياق العام 
للآيات، وأكثر وعيًا بالحركة البلاغية 
الداخلية للنص، تكشف معنى مغايرًا، 

لعله أقرب وأدق.

ففي الآية السادسة من السورة 
هَا الَّذِي  نفسها، نقرأ: ”وَقَالُوا يَا أَيُّ
كَ لمَجَْنُونٌ“، وهي  كْرُ إِنَّ لَ عَلَيْهِ الذِّ نُزِّ

آية تكشف بجلاء طبيعة الاتهام 
ه إلى النبيّ. إنهم يطعنون  الذي وُجِّ
ل عليه، أي النبي، فيصفونه  فيمن نُزِّ

بالجنون. والجنون كما هو معلوم 
حالة معنوية داخلية. فلا يُعقل أن 

يكون الجنون مقابلاً لنص مادي، أي 
القرآن، بل لا بد أن يكون الذكر هنا 
مرادفًا لحالة ذهنية أخرى، والمعنى 

الأقرب هنا سيكون هو الوحي، أي 
النبوة نفسها؛ أي تلك الحالة الذهنية 

والروحية التي يقول بها النبي، 
ويكذّبها الخصم بوصفها جنونًا.
على هذا الأساس، تبدو الآية 
التاسعة لا بصيغة دفاع عن نص 

ن، بل تأكيد على صدق التجربة  مدوَّ
النبوية ذاتها، والحفظ هنا هو 
أقرب إلى حفظ النبي نفسه من 

النقص العقلي الموسوم به في تهمة 
ا لَهُ  كْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ الجنون: ”إِنَّ

افِظُونَ“. إنها ليست وعدًا بحفظ  لحََ
نص، بل بصون الحالة النبوية التي 
بت ووصِفت بالجنون، فكان الرد  كُذِّ

هم  بأن من نزّل الذكر على هذا المتَّ
بالجنون هو الله، وما هو باختلاق 

مجنون أو هلوسة عقلية. بل إن الآية 
التالية تدل على فعل النبوة أكثر 
مما تدل على الكتاب، حيث جاءت 

لإثبات الرسالات الأخرى وما يتعرض 
له المرسلون من رفض وإنكار: ”وَلقََدْ 
لِينَ * وَمَا  أَرْسَلنَْا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الأْوََّ

سُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ“. ن رَّ يَأتِْيهِم مِّ
ويؤيّد هذا المعنى التحليلُ 

كر يتصل  اللغويّ لجذر ذَكَرَ، إذ إنّ الذِّ
بالحضور والوعي والاستدعاء، 

ويُقابِل النسيان والغفلة. ومنه اشتُقّ 
كر بمعنى التذكير بالحق أو  الذِّ

بالحقيقة العُليا، وهي وظيفة النبوّة 
في جوهرها. وفي مواضع قرآنية 

أخرى، مثل سورة الطلاق، يُستخدم 
الذكر للدلالة على الرسالة بأكملها، 
لا على الكتاب فحسب: ”قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ 

إِليَْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولاً يَتْلُو عَليَْكُمْ آيَاتِ 
كر هو الرسول  نَاتٍ“. فهنا، الذِّ اللَّهِ مُبَيِّ

د حالة  نفسه، أي أن الذكر يُجسِّ
الوحي والاصطفاء، لا النص فقط.

الآن، لنأخذ الآيتين معًا في 
هَا  سياقهما متحدتين معا: ”وَقَالُوا يَا أَيُّ

كْرُ إِنَّكَ لمَجَْنُونٌ“، ثم:  لَ عَليَْهِ الذِّ الَّذِي نُزِّ
افِظُونَ“.  كْرَ وَإِنَّا لهَُ لحََ لنَْا الذِّ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

تحمل الآية الأولى طعنًا مباشرًا في 
النبي، لا في الذكر نفسه. فالمشركون 

يطعنون في صاحب التجربة النبوية، 
ويصفونه بالجنون. وهنا تتدخل 

ا مباشرًا لا  الآية اللاحقة بوصفها ردًّ
يقتصر على نسب الذكر إلى الله، بل 
ا  يتجاوز ذلك إلى وعد بالحفظ، ”وَإِنَّ

افِظُونَ“، لكن لمن هذا الحفظ؟  لَهُ لحََ
أهو للنص المنزل، أم لمن أُنزل عليه 
النص، الذي وُصف بالجنون؟

التفسير التقليدي، الذي اعتاد 
تقطيع الآيات والنظر إلى كل منها 

منعزلة، يرجّح أن الضمير يعود على 
الذكر، أي القرآن. لكن هذا التأويل 
يصطدم بسياق الآيات، إذ لا شيء 

في هذا الموضع يستدعي الدفاع عن 
النص نفسه، بل عن النبي الذي وُضع 
موضع الاتهام. السياق كله قائم على 
الرد على الشبهة الموجهة إليه، لا إلى 

نص القرآن.
بل إن الحفظ، في هذا السياق، 

يظهر كضمانة لحالة النبي النفسية 

ا على تهمة فقدان العقل.  والعقلية، ردًّ
وليس غريبًا أن يُستخدم فعل الحفظ 
في القرآن بهذا المعنى، كما في قوله: 
”فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا“ في قصة يوسف، أو 

قوله “يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ“ في سورة 
الرعد، حيث الحفظ ليس للنصوص، 

بل للأنفس.
ثم إن التلازم المفهومي بين 

”الذكر“ و“العقل“ أرسخ دلالة من 
التلازم بين الذكر والقرآن. فالذكر 
بوصفه وحيًا لا ينفصل عن حالة 
التلقي النبوي، وعن صفاء العقل 

الذي يشكك فيه الكفار. ومن هنا، فإن 
وعد الحفظ لا يُفهم بوصفه تعهّدًا 
بصون الكتاب، بل تعهّدًا بحماية 

من أُنزل عليه، ونفيًا صريحًا لتهمة 
الجنون.

سياق الآيات

إذا ما أُخذت الآية التاسعة، 
مستقلة، كدليل على حفظ القرآن من 

داخله، كما يقول التراث الفقهي، 
ا يبرز إلى السطح:  فإنّ مأزقًا منطقيًّ
لا يصحّ الاستدلال على صدق نصّ 

باستخدام نصّ من داخله، ما 
دام الخصم ينكر أصلاً صِدقيّته. 

فالبرهان الذي لا يخرج من النصّ لا 
ك في النصّ  يمكن أن يُقنِع من يُشكِّ
ذاته. وهذا يجعل الاحتجاج بالآية 

ا،  لإثبات حفظ القرآن احتجاجًا دائريًّ
يدور في فلكه ولا يتجاوز حدوده.

لكن الأخطر من ذلك أن الروايات 
المتعلقة بتاريخ جمع القرآن تشير إلى 
واقع أكثر تعقيدًا من التصوّر المثالي 
الشائع. يكفي أن نُشير إلى إشكالية 
ترتيب السور في المصحف، الذي لا 

يتبع ترتيب النزول، بل يخضع لمعيار 
آخر غير واضح، اعتباطي، مع أولوية 

تقديم السور الطوال، وإزاحة القصيرة 
إلى آخره. هذا الترتيب غير الزمني 

يُربك المعنى، ويُضعف تدفُّق الخطاب، 
لأن كثيرًا من الدلالات لا تستقيم إلا 

في سياقها الزمني والحدثي، كما في 
شأن الناسخ والمنسوخ، أو في تراتبية 

الخطاب الدعوي.
ومن مظاهر هذا الاضطراب 
أيضًا، غياب البسملة عن سورة 

التوبة، وهي السورة الوحيدة التي 
لا تبدأ بها. وقد فُسّر هذا الغياب 

بأقوال فضفاضة كما هي عادة 
التفاسير، غير أن الملاحظة الأخطر 
هنا هي وجود أقوال بأنّ السورة 

إنما هي متمّمة لسورة الأنفال، أي 
أنهما في الأصل سورة واحدة.

والأمر نفسه يُقال عن سورتي 
الفيل وقريش، إذ توجد روايات عن 

بعض التابعين تُفيد بأنهما كانتا 
سورة واحدة. كذلك ما رُوي عن 

عبدالله بن مسعود، أحد أبرز قرّاء 
الصحابة، أنه لم يكن يكتب المعوّذتين 
في مصحفه، وكان يعدّهما رقيتين لا 
سورتين. هذا الاعتراض من صحابي 

بهذا الوزن لا يمكن تجاهله.

إنّ هذه الأمثلة تُضعف من 
سردية الحفظ المطلق للنص، وتُعيد 

توجيه النظر إلى أن المقصود 
بالحفظ ليس النصّ المكتوب بحدّ 

ذاته، بل حامل الوحي الذي وُصِف 
بالجنون. إن الآية التاسعة، في 
ضوء هذا السياق، تبدو وعدًا 

ا، وردّا إلهيا، بحماية نبيّ الله  إلهيًّ
من السخرية والتكذيب والطعن 
في قواه العقلية، فذاك أقرب إلى 

سياق الآيات، كما أنه يجب ألا 
ننسى أن سورة الحجر هي من بين 
السور المبكرة وقد نزلت في السنة 

الرابعة من البعثة، أو قبل ذلك، ومن 
الصعب الحديث عن ”الذكر“ في تلك 

الفترة المبكرة دليلا على ”القرآن“ 
الذي ما تزال سوره محدودة العدد، 

كما أن آية الحفظ لو كان القصد 
منها حفظ القرآن فقد كان الأولى 

لها أن تأتي في مرحلة متأخرة جدا 
من نزول الوحي، دلالة على ختم 

النبوة واكتمال الوحي، كما جاءت 
مْتُ  الآية: ”اليَْوْمَ أَكْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْ

سْلاَمَ  عَليَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الإِْ
دِينًا“.
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محمد سعمحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

في زمن تسارعت فيه تحولات 
الإعلام الرقمية، تلاشت الحدود 
التقليدية بين المرسل والمتلقي، وبين 
الصحفي الرسمي والمواطن العادي. 

وفي ظل هذا المشهد المتغير، تطرح 
الكثير من الأسئلة حول شرعية من 

يمارس فعل الإعلام خارج المؤسسات 
التقليدية. هل يمكن لمن لا يحمل بطاقة 
صحافي معتمدة أن يُعدّ إعلاميًا؟ وهل 
صارت البطاقة المهنية عائقًا أمام بروز 

أشكال جديدة من الصحافة الحرة 
والمستقلة؟

على المستوى القانوني، ما يزال 
الاعتراف الرسمي في عدد من الدول 

الأوروبية والعربية مرهونًا بالحصول 
على بطاقة صادرة عن نقابة أو هيئة 

مختصة. إلا أن التحول الجوهري 
الذي طرأ على بيئة الإعلام مع 

انتشار الإنترنت ومنصات التواصل 
الاجتماعي، أعاد تعريف العلاقة 

بين الصحافة والشرعية. فالممارسة 
الإعلامية لم تعد حكرًا على المؤسسات 

التقليدية.
يقول المفكر الأميركي والتر ليبمان 

”الصحافة ليست مهنة بقدر ما هي 
مسؤولية أخلاقية في تقديم الحقيقة، 
حتى لو لم يكن الجمهور دائمًا راغبًا 

في سماعها.“
بمعنى آخر، ما يميز الإعلامي 

ليس بالضرورة الاعتراف القانوني، بل 
التزامه بالمعلومة، وتحريه للحقائق، 
وحرصه على بناء الثقة مع الجمهور.
لطالما احتكرت النخب الصحافية 

تقليديًا السلطة الرابعة، وغالبًا ما 
كان ولوج المجال مرتبطًا بعلاقات، أو 
بشروط بيروقراطية تتجاهل المهارات 

الفردية أو حس المسؤولية. غير أن 
صعود ”الإعلام المواطن“ قد فرض 
إعادة توزيع هذه السلطة. فاليوم، 

يمكن لشاب يعيش في قرية صغيرة 
أن يؤسس منصة يتابعها مئات 

الآلاف، دون أن تطأ قدماه قاعة تحرير 
تقليدية.

المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد 
عبّر عن هذا التحول حين قال ”المثقف 

الحقيقي لا ينتظر ترخيصًا من مؤسسة 
ليمارس وظيفته النقدية.“

وهذا التصور يمتد إلى الإعلامي 
الذي يختار أن يمارس دوره من خارج 

المؤسسات، ولكن من داخل المجتمع.

غير أن هذا الانفتاح، كما يحمل 
إمكانات كبرى، يطرح أيضًا تحديات 

أخلاقية. فسهولة النشر وغياب الرقابة 
الذاتية قد يفتحان الباب أمام التلاعب 

بالمعلومة، ونشر الأخبار الزائفة، أو 
انتهاك الخصوصيات.

الصحافية البريطانية كارول 
كادوالادر، المعروفة بتحقيقاتها حول 
فضيحة ”كامبريدج أناليتيكا“، نبهت 

إلى هذه المخاطر بقولها ”في عصر 
الأخبار الكاذبة، لا يكفي أن تكون 

صحافيًا، بل يجب أن تكون محاربًا في 
معركة الحقيقة.“

ولهذا، فإن مسؤولية الإعلامي – 
سواء كان رسميًا أو مستقلاً-  لم تعد 

تقتصر على الإخبار، بل تشمل التحقق 
والمساءلة وبناء الثقة.

في السياق الأوروبي، نلمس اليوم 
تزايد الاعتراف بأهمية ”الصحافيين 

المستقلين“ و“منتجي المحتوى الجاد“ 
حتى من خارج المؤسسات الكلاسيكية. 
فقد باتت المؤسسات الإعلامية نفسها 
تتبنى المحتوى القادم من مصادر غير 

تقليدية، ما دام يحترم أخلاقيات العمل 
الصحفي، ويخضع لمعايير الجودة.

الكاتب الفرنسي كلود جانفييه كتب 
في مؤلفه ”الصحافة في زمن الرقمنة“ 
يقول ”الصحافة اليوم لم تعد وظيفة، 

بل شكل من أشكال المشاركة في الحياة 
الديمقراطية.“

وهنا تتقاطع الممارسة الإعلامية 
الحرة مع فكرة المواطنة الفاعلة، حيث 

يصبح الإعلامي صوتًا للمجتمع، لا 
مجرد ناقل للمعلومة.

في النهاية، لا تحدد البطاقة المهنية 
من هو الصحافي، بقدر ما تحدده 
الممارسة الفعلية، والالتزام بالقيم، 

والقدرة على التأثير بإيجابية في الرأي 
العام. فكما قال الصحافي الفرنسي 
ألبرت لوندغ ”مهمتي كصحافي أن 

أدخل حيث يمُنع الدخول، وأقول ما لا 
يُقال.“

ويضيف ”ربما لا أحمل بطاقة 
صحافي في جيبي. لكنني أكتب، أبحث، 
أتحرى، وأتواصل مع جمهوري. أمارس 

فعل الإعلام ليس بسلطة القانون، بل 
بسلطة المعنى. فهل يكفي هذا لأكون 

إعلاميًا؟ ربما آن الأوان لأن نعيد صياغة 
الجواب.“

كر المحفوظ نفي لصفة الجنون عن النبي
ِّ

الذ

صحافي بالبطاقة وآخر بلا بطاقة.. تصنيف أنهت جدله الإنترنت
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 الأزمــــات التــــي تداهم العالــــم لم تنته 
مع الإعــــلان عن نهايــــة التاريخ وانتصار 
المعســــكر الغربــــي وانهيار جــــدار برلين 
الذي كان يرمز إلى عهد الثنائية القطبية، 
ومــــن الواضح أن استســــلام المجتمعات 
الواقعــــة في الأطراف لموجــــة العولمة قد 
جعــــل الواقــــع الإنســــاني علــــى الأصعدة 
الفكرية والاجتماعيــــة والاقتصادية تابعا 
لنظام الســــوق. وهذا يعني حسب تحليل 
المفكر المصري ســــمير أمين إعادة هيكلة 
الكيانات الواعدة كي تفيد عملية تنميتها 
اســــتعجال التراكم في الاقتصاد المركزي 

القائد.
وبالطبــــع إن صاحب نظريــــة التطور 
الــــلا متكافــــئ محق في رأيــــه لأن كل ما لا 
يتوافــــق مع إرادة هــــذا النظــــام العالمي 
سيسحق ويتســــلح الفاعلون في تصميم 
هــــذه البرمجة بمبادئ متنوعــــة، بدءا من 
حقــــوق الإنســــان والديمقراطيــــة وليــــس 
انتهاء بمحاربة الإرهاب وإعادة هندســــة 

العقائد والأنظمة السياسية.

 والســــؤال الذي يفرض نفسه في هذا 
الإطار من الخطــــأ أن يكون عن نهاية هذا 
النســــق المهيمن وموعد تهالكه أو تاريخ 
نفاد صلاحيته للإنسانية، لأن ذلك يقودك 
إلى الأوهام على الأغلب ويبعد بالعقل عن 
التفكير المنطقي. إنما يجب لفت الانتباه 
إلى تصاعــــد الموجة اليمينية وحضورها 
الطاغي على المشــــهد مقابل انكفاء التيار 
اليســــاري الذي كان يتمدد بوتيرة سريعة 
إبــــان ثلاثة عقود من القــــرن الماضي قبل 

سقوط الاتحاد السوفياتي.
هــــل يكون التفســــير لهــــذا التقلب في 
المعادلة أن ما تراه ليس إلا نتيجة لدورة 
التاريــــخ وشــــيخوخة اليســــار العالمي؟ 
ألا يتناقــــض ذلــــك المنطق مــــع جوهر ما 
كان يدعــــو إليه ويؤكده أقطاب الفلســــفة 
الماركسية بأن البشرية إذا نجت ولم تدمر 
نفسها عن طريق سوء استخدام العلم فإن 

المستقبل لن يكون إلا شيوعيا؟

جاذبية الفكرة

هنا ينبغي الإقرار بأن اليســــار اتخذ 
مــــع التنظير الماركســــي منحــــى تحليليا 
ولم يعد تيارا فوضويا يؤول مصيره إلى 
الحلــــول التلفيقية والمشــــاركة الصورية 
فــــي الاحتجاجات والهبــــات الجماهيرية، 
كما غادر اليســــار بحلته الماركسية قشرة 
المشــــروع الطوباوي فــــكان الاعتقاد بأن 
تحــــل التناقضات الاجتماعية تلقائيا دون 
الوعي بجذورها وأسبابها المحركة حلقة 

من المراهقة الفكرية برأي ماركس.
 إن التنظير في منهــــاج كارل ماركس 
مــــن الضروري أن يصبح قــــوة مادية لدى 
الجماهيــــر، لأن قيمــــة الأفــــكار تكمــــن في 
حيويتهــــا وقدرتهــــا الكاشــــفة لأمــــراض 
الواقــــع، لذلك أيــــا كانــــت العناوين التي 
اتخذتها الحراكات الشــــعبية والسياسية 
على امتــــداد النصــــف الثاني مــــن القرن 
العشرين فهي قد عجنت مبادئها من طينة 
الفلسفة الماركسية، واستلهمت تشكيلتها 
برنامجهــــا  خارطــــة  مــــن  المؤسســــاتية 

الفكري.
ومن هذا المنطلق من المنطقي العودة 
بالذهــــن إلــــى الحقبــــة التــــي كان مفهوم 
اليســــار فيها يعادل المنظــــور العلمي في 
التفســــير ودراســــة الظواهــــر. والإيمــــان 
بالمستقبل قبل تحديد العوامل التي أدت 
إلى انتكاســــة مشــــروعه منذ نهاية العقد 
الثامن من الألفية الثانية. ولم يتعاف إلى 

الآن من ضموره على المستوى العالمي.
 لا شك أن اليســــار الماركسي يستمد 
زخمه من وضوحــــه المنهجي وربطه بين 
حركة الواقع ونشوء الفكر. بخلاف معشر 
الفلاسفة الذين ناقشــــوا مشروع المدينة 

الفاضلــــة دون الاهتمام بمــــا يتطلبه هذا 
الأمر من تعدين آليات عملية على الصعيد 
الواقعــــي، فــــإن كارل ماركــــس تمكــــن من 
تحديــــد الفئــــة التي كانت مــــن المفترض 
أن تعبــــر بالتاريــــخ نحو مرحلــــة تنتهي 
فيها ظاهرة اســــتغلال الإنسان للإنسان. 
ورأى أن الفلســــفة تجد أسلحتها المادية 
فــــي طبقة البروليتاريا كمــــا أن أبناء هذه 
الطبقــــة يجــــدون أســــلحتهم الفكرية في 
الفلســــفة، والبروليتاريا هم جميع الذين 
لا يوفر لهم رأســــمالهم حيــــاة معافاة من 

العوز.
وكشــــف ماركس أن تاريخ أي مجتمع 
ليــــس ســــوى تاريــــخ صــــراع الطبقــــات، 
والدولــــة التي تنظم الحيــــاة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع هــــي دولة الطبقة 
الأقوى الحاكمــــة اقتصاديــــا. والأهم هو 
التزامن الذي أشــــار إليه ماركس وإنجلز 
بيــــن تحريــــر الطبقــــة العاملــــة وانعتاق 
المجتمــــع بأســــره مــــن ربقة الاســــتغلال 
والعبودية. وبهذا يبدأ التاريخ الإنساني 

وفق توقعات صاحب ”بؤس الفلسفة“.
لا ينكر بأن هــــذه الأفكار المبنية على 
مراقبــــة الحيــــاة وإشــــكالياتها الدقيقــــة 
تنتشــــر أســــرع مــــن انتشــــار النــــار في 
الهشــــيم. لاســــيما في البيئات التي كانت 
الاســــتعمارية، وصــــل  للحملــــة  ضحيــــة 
الاحتفــــاء بالشــــيوعية في العالــــم الثالث 
إلى درجة أثارت اســــتغراب المستشــــرق 
برنارد لويس وتســــاءل عن الجاذبية التي 
يتمتع بهــــا المنهج الماركســــي اللينيني 
لدى المســــلمين على الرغم من كراهيتهم 
الشــــديدة للإلحــــاد، والطريف مــــا يذكره 
بأن  فاروق الشرع في ”الرواية المفقودة“ 
أحد رفاقه في الحزب ينشر مقالة بعنوان 
”أقسم باليســــار“ مفتيا بأن المرء لا يجوز 
لــــه أن يســــتمر في أداء قســــم اليمين، ولا 
يجب أن يسير إلا على الجانب الأيسر من 

الطريق.
فعــــلا كانت الأحــــزاب الشــــيوعية قد 
ســــجلت نجاحــــا وتفوقــــا علــــى الصعيد 
الجماهيــــري في المجتمعات الإســــلامية 
والشرقية، فالحزب الشيوعي الأندونيسي 
كان يعــــد ضمن أكبر الأحزاب الشــــيوعية 
فــــي العالــــم، كذلــــك الأمــــر بالنســــبة إلى 
العــــراق، فقد زاحمت الشــــيوعية ســــلطة 
الرموز الدينية ومــــا زاد من تمدد نواتها 
الفكريــــة أنهــــا اخترقت الأطــــر الطائفية 

والمذهبية والقومية.
يشــــير المفكر اللبناني أمين معلوف 
إلى هــــذا الملمح في الأحزاب اليســــارية 
لافتــــا النظر إلى زعيم الحزب الشــــيوعي 
الــــذي كان مــــن الأقلية  العراقــــي ”فهــــد“ 
الآشورية دون أن يثير الأمر حفيظة رفاقه 
من خلفيات مذهبية متعــــددة، كذلك الأمر 
بالنسبة إلى خالد بكداش فإن انتمائه إلى 
القومية الكردية لــــم يعقه أن يكون زعيما 

بارزا للحزب الشيوعي السوري.
والدرس المستخلص من هذا المعطى 
التاريخي أن اليسار اتسع لأطياف دينية 
وقوميــــة وطائفيــــة مختلفــــة بل ســــادت 
قراءات جديدة في ضوء الفلسفة اليسارية 
لمفهوم الدين وكان الاهتمام منصرفا إلى 
استعادة الشــــخصيات الثورية في تاريخ 
الإســــلام وفــــي مقدمتهم أبــــوذر الغفاري 
بوصفه رمزا للوقــــوف ضد الأيديولوجية 
الجبريــــة التي تكرس ظاهرة الاســــتبداد 

الديني.
ومــــن يقــــرأ ”العدالــــة الاجتماعية في 

الإسلام“ لسيد قطب يتضح لديه 
مدى تغلغل الروحية اليسارية 

في رؤيته للصراعات التي نشبت 
منذ عهد ثالث الخلفاء الراشدين. 

بدوره يفرد الباحث الإيراني آصف 
بيات فصلا من كتابه ”ثورة بلا 

ثوار“ لمتابعة التيارات اليسارية 
في المجتمع الإيراني ودورها 

المؤثر في الوسط الطلابي، فكان 
علي شريعتي ملهما بأفكاره 

المتشبعة بالأدبيات الماركسية 
لجيل الشباب والجامعيين. 

ولم يتردد عن تأييده لـ“اليسار 
الثوري“ لأنهم يعملون لفائدة 

الشعب المحروم.
 ولعــــل مــــا يميــــز خــــط علــــي 

شــــريعتي هو مسعاه الحثيث لتبيئة 
مفاهيم ونظريات ماركس مع متطلبات 

الواقع الذي كان ينوء بالأزمات المركبة 
المتناقضة.  المشــــاريع  بيــــن  متأرجحــــا 
والأهم في موقف علي شريعتي أنه رفض 

اســــتبدال الحكومة الدينيــــة بالملكية لأن 
النتيجــــة المحتومة لمثل هــــذه الحكومة 
هــــي الدكتاتورية. قدم شــــريعتي بأفكاره 
وترجمته لكتاب تشــــي غيفارا مستندات 

لحركات ونشاطات ثورية.
ولم يكن شــــريعتي صوتــــا وحيدا في 
هذا المعترك، بل الأدب اليســــاري أصبح 
مرجعــــا فكريا لطيف واســــع مــــن الكتاب 
والباحثيــــن فــــي العالــــم العربــــي، يذكر 
آصف بيات في هذا السياق كلا من طارق 
البشري، مصطفى محمود، محمد عمارة، 
عادل حســــين، وبالتأكيد لا يصح تجاهل 
ما قدمه حسين مروة لتاريخ الفكر العربي 
بكتابه العلامة ”نزعات مادية في الفلسفة 
العربيــــة والإســــلامية“، إذ أعــــاد تعريف 
بحفرياتــــه  الدينيــــة  والفــــرق  المذاهــــب 

الفاحصة في تربة الأزمنة السالفة.
 في الواقع لم تكن مبادئ اليســــار قيد 
التنظير والشــــعارات، صحيح أن الحراك 
اليســــاري لــــم تكلــــل تضحيــــات رمــــوزه 
بالنجاح، وســــجل الانتصار باسم بعض 
الجماعــــات التي صعدت مــــن على أكتاف 
الانتفاضات اليســــارية إلى السلطة، لكن 
مع ذلك حققت الحركة الثورية على امتداد 

جغرافيــــة رحبــــة انتصارا فــــي معاركها 
مع الأنظمــــة الكومبرادوريــــة. وكان قادة 
اليسار أيقونات مزلزلة للعقليات الرجعية 
والمتخلفة. ربما خيل ذلك الوضع الحيوي 
المشــــحون بالتفــــاؤل إلــــى الأغلبيــــة من 
المثقفين بأن ما انتظرته البشرية من حلم 
العدالة والمســــاواة وما دعت إليه الأديان 
مــــن القضاء على الظلم والفســــاد، كل ذلك 
ينزله اليسار من الســــماء إلى الأرض ولا 
تفسير لكلام سارتر بأن الماركسية أفق لا 
غنى لعصرنا عنه ســــوى أن تلك الفكرة قد 
راودت العقل الجمعي بــــأن العالم القديم 
الذي تحكمه العقلية الاستغلالية سيحال 

إلى المتحف قريبا.

فشل التجربة

إذا كان الاتحــــاد الســــوفياتي مختبرا 
للشيوعية وترقب العالم مصيرها المعقود 
على ما يدور خلف الستار الحديدي لأكثر 
من ثمانية عقود، فإن فشل هذه التجربة قد 
أدى إلى انسحاب المشروع اليساري ولم 
يعد هنــــاك ما يذكر بهذه الأفــــكار الثورية 
ســــوى جــــزر متفرقــــة تعانــــي مــــن وطأة 
الحصــــار. باســــتثناء جمهوريــــة الصين 
الشــــعبية التــــي حافظــــت علــــى الواجهة 
الشــــيوعية لنظامها، انكمشــــت حفنة من 
الكيانــــات المتبقيــــة التي تنتهــــج عقيدة 
الاقتصادي  وضعها  ويشــــهد  الشــــيوعية 
على تعثــــر البرنامــــج الاشــــتراكي وعدم 
تحقيق ما خطــــط له لينين؛ أي خلق نظام 
اجتماعي أرقى من الرأسمالية والوصول 

إلى زيادة الإنتاجية في العمل.
لفهم الأســــباب التي أفضت إلى عكس 
ما كان متوقعا وانتهاء مشــــروع الخلاص 
الأرضي لا بــــد أن تنطلق عقــــارب البحث 
مــــن الاتحاد الســــوفياتي الــــذي خرج من 
الحــــرب العالميــــة الثانية منتصــــرا، لكن 
خســــر الحرب الباردة، وكما يقول ســــمير 
أميــــن لم يكــــن بمقدور أحــــد التظاهر بأن 
الانهيــــار المفاجئ لم يصدمــــه. وقد يكون 
وقــــع الصدمــــة بدرجة أقل بالنســــبة إلى 
المتابع للمراحل التي قد مرت بها هذه 
القوة التي تقاسمت مناطق النفوذ في 

العالم مع الولايات المتحدة.
برأي أمين تحول الاتحاد السوفياتي  
نظــــام  إلــــى  خروشــــوف  ولايــــة  بعــــد 
”كوربوراتي“ وهو يقصد بذلك 
تكوين تكتلات مصلحية 
تجمع معا أصحاب القرار 
والعمال الفاعلين في قطاع 
إنتاجي معين. وما عمق 
أزمة التجربة السوفياتية 
إلى أن وصل بها نحو 
نقطة اللا عودة هو 
التشدد في تطويق 
المجتمع بشبكة 
أمنية خانقة 
للحريات وتضخيم 
دور المؤسسات 
القمعية، وغدا 
الولاء لهذا الجهاز 
الأمني محكا في الحزب 

والسلطة.
بأن  القـــول  نافلة  ومـــن 
يعادل  الســـتالينية  مصطلـــح 
أقصـــى درجـــات العنـــف وعدم 

بالحكم،  المطلـــق  والانفـــراد  الوثوقيـــة 
ومن المعـــروف أن جوزيف ســـتالين قد 
شـــن حملة تطهير شرسة قد طالت رفاقه 
قبـــل أعدائـــه وكان من ضحاياهـــا أبرز 
قـــادة الحزب المتفانين في نشـــر الثقافة 
الشيوعية وهذا ما يتناوله أمين معلوف 
في كتابـــه ”متاهـــة الضائعيـــن، الغرب 
وخصومه“، مســـلطا الضوء على النهاية 
التراجيديـــة لشـــخصية بوروديـــن الذي 
كان عرابا للشـــيوعية فـــي الصين، كذلك 
الأمر بالنســـبة إلى كارل رادك وهو العقل 
المدبر لمؤتمر شـــعوب الشرق، فقد لفظ 

أنفاسه الأخيرة في المعتقل.
كما تم إقصاء بطل حرب ســــتالينغراد 
جوكــــوف. باختصــــار فقــــد كانــــت الدولة 
والحــــزب تجســــيدا لإرادة الزعيم الأوحد. 
ولم يفد شجب خروشوف لأخطاء الحقبة 
الســــتالينية في تصحيح المسار إنما قد 
بدا الاتحاد الســــوفياتي في صورة الكيان 
الذي لا يجد فيه المــــرء طريقا غير ما هو 

محدد على مقياس أيديولوجي.
والحــــال هــــذه فــــإن الأعمــــال الفنية 
والأدبية من الصعــــب أن تقدر قيمتها إذا 
لم تكن مطابقة لرؤية الحزب ومؤسســــاته 
التعبويــــة. لذلــــك لاحــــق الحظــــر مؤلفات 
كافــــكا ولوحــــات بابلو بيكاســــو ودكتور 
جيفاكو لباسترناك وغيرهم من المؤلفين 
والمبدعيــــن. وكان كيمينــــوف يعتقد بأن 
الفن البرجوازي يعكس الشعور المرضي 

والبارانويا.
بالطبـــع ليـــس مـــن الموضوعية في 
شـــيء العودة بالأســـباب إلـــى الأخطاء 
والعوامـــل الداخلية فحســـب، بل يكون 
القـــول الفصل علـــى الأكثر فـــي تحديد 
مصائـــر الكيانات مترامية الأطراف وقفا 
على العامل الخارجي. فقد طرح الموظف 
المغمور في الســـلك الدبلوماســـي جوج 
كينـــان إســـتراتيجية الحـــرب البـــاردة 
مقترحا على المسؤولين الأميركيين رمي 
كل ما في متناولهم من الأوراق على رقعة 

هذه المواجهة.
كما هو معلوم إن أميركا قد نجحت في 
إدارة البيادق الثقافية والاســـتخباراتية 
والعســـكرية أي ما يصطلح عليه بالقوة 
الاتحـــاد  لضـــرب  والناعمـــة  الخشـــنة 
السوفياتي  في الصميم، وتمكنت من فتح 
الجبهات التي استنزفت موارد السوفيت 
عســـكريا وماديا، خصوصا ما تورط فيه 
الاتحاد الســـوفياتي في أفغانســـتان، إذ 
نحت الحرب منحـــى عقائديا دينيا. فقد 
بدأ مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
بريجنسكي جولات مكوكية لحشد الدعم 
المالي والبشـــري لمجاهدي أفغانستان، 
وهناك ثـــأرت أميـــركا فعليـــا لهزيمتها 

المدوية في فيتنام.
اســـتخدام الديـــن فـــي الحـــرب أتى 
بنتيجة إيجابية للمعســـكر الغربي، كما 
أن تصاعـــد النزاعات القوميـــة والإثنية 
فـــي بيئـــات جغرافيـــة موبـــوءة بالتركة 
الاســـتعمارية قـــد أتـــاح فرصـــة نوعية 
لأميركا لأن تمضي باللعبة إلى شـــوطها 
الختامـــي، وهنا مـــن الخطـــأ القفز على 
إنشـــاء النظام الثيوقراطي في إيران وما 
تبعه من العودة إلى الانتماءات الفرعية.

والجديـــر بالتأمـــل هـــو مـــا يقولـــه 
ســـمير أميـــن بـــأن غورباتشـــوف الذي 
وصل الســـوفييت في عهده إلى مطافهم 

الأخيـــر لم يكـــن ماركســـيا، ولـــم يعرف 
متسائلا  للماركسية،  الجوهرية  المبادئ 
كيف تسنى لشـــخص كهذا أن يصل إلى 
منصب الســـكرتير العام لحزب شيوعي؟ 
وما يخلـــص إليه المعايـــن للمضمر في 
الـــكلام المستشـــهد بـــه آنفـــا أن الحزب 
كان مخترقـــا، ولم يعد له إلا هيكل مغلف 

بالأديولوجيا العقائدية.

اليسار العربي

أيا يكن الأمر، ما تجب مناقشـــته هو 
بصمة اليســـار الماركســـي فـــي البلدان 
الشـــرق أوسطية، هل يمكن رصد مفاعيل 
فكرية إيجابية لتلك الموجة الفكرية؟

يعتـــرف المفكر اللبنانـــي كريم مروة 
بأن أخطر ما أنتجته التجربة السوفييتية 
أنها شـــكلت مســـتندا لأنظمة الاستبداد 
العربـــي، لكن لا يصح الأخـــذ بهذا الرأي 
علـــى علاتـــه لأن أميـــركا لها ســـبق في 
تقويض الحكم الديمقراطي في تشـــيلي، 
كما وفرت غطاء أمنيا للأنظمة التقليدية 
التي تخدم مصالحها الإســـتراتيجية في 
البلـــدان العربيـــة، كما أطلقـــت الولايات 
المتحدة أيدي الأنظمة الشمولية للتنكيل 

بالشيوعيين أينما كانوا.
وبالتالي لا يصلـــح هذا التفصيل أن 
يكون قاعدة لقراءة مظاهر الفكر اليساري 
فـــي العالـــم العربي، لأن الســـبب الفعلي 
حســـب رأي حـــازم صاغيـــة الـــذي تنقل 
بيـــن عدة أحزاب قبـــل أن يكون لا منتميا 
لانجـــذاب جيله إلى اليســـار الماركســـي 
هو طلب الكرامـــة بعد إخفاق العروبيات 

التقليدية في دحر الإمبريالية.
ومـــا يؤكد صحـــة اســـتنتاج مؤلف 
”وداع العروبـــة“ والإبانة عـــن الدافع إلى 
الانضمام إلى هذا التيار باعتباره صرعة 
فكريـــة وليس نتيجة للتبصـــر بمقوماته 
الفلســـفية هـــو موقف من بقـــي من هذه 
الموجة، إذ إن معظم دعاة اليســـار بدلوا 
جلدهـــم، وتراهم علـــى أبـــواب زعامات 
إقطاعية بدرجة وظيفية ربحية، ولســـان 
حالهم يقـــول: لنكن ملكيين أكثر من ملك، 
وطالما انتهت موضة الاشـــتراكية فلماذا 

لا نجرب ملعبا آخر؟
 ومـــا يمكـــن أن يختم بـــه الكلام هو 
التذكير بأن القطار الذي سافر لينين على 
متنه من سويســـرا إلى ســـان بطرسبرغ 
دوت صافرته في جميع أنحاء العالم، لكن 
هذا القطـــار أصبح جزءا مـــن الفولكلور 
والتحـــف التـــي تعيد إلـــى الأذهان عهد 
إن  وبالتأكيـــد  غابـــرة.  إمبراطوريـــة 
هـــذه النتيجة البائســـة لمســـيرة الفكر 
الشيوعي لا تعد دليلا على صحة المنهج 
الرأسمالي ولا تنتقص من موقع ماركس 
وإنجلـــز على خارطة التاريخ الفلســـفي، 
لكـــن قد تضعنا أمـــام حقيقة صادمة هي 
أن جل رواد اليسار خصوصا في منطقة 
الشرق الأوسط كانوا مضللين للجماهير، 
وإلا كيف تفســـر تهافتهم على تســـجيل 
الحضـــور مرة في طابـــور أميركي ومرة 
أخرى في صفوف الأنظمة التقليدية؟

والأســـوأ هو أن الأحزاب اليســـارية 
على كثرتها لم تترك أدبيات يعتد بها ولم 
تتجرأ على مراجعة إخفاقاتها المتتالية 
وذلـــك لأن قادتهـــا أدركوا بـــأن الاحتماء 

بمظلات بديلة أسهل من نقد الذات.

كه يلان محمد
كاتب عراقي

السبب الفعلي لانجذاب 

العرب إلى اليسار الماركسي 

هو طلب الكرامة بعد إخفاق 

العروبيات التقليدية في دحر 

الإمبريالية

أفكار
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لفهم الأسباب التي أفضت 

إلى عكس ما كان متوقعا 

وانتهاء مشروع الخلاص 

الأرضي لا بد أن ننطلق من 

الاتحاد السوفياتي 

اليسار ينتهي إلى مأزق وجودي

النظر إلى القرن العشــــــرين في نصفه الثاني سيكشــــــف لنا حتما الانتشار 
الواســــــع لتيارات اليسار في شتى أنحاء العالم، من الشرق إلى الغرب، قبل 
ــــــرا، ما يطرح أكثر  أن تشــــــهد نهاية هذا القرن ســــــقوطا مدويا وتراجعا كبي
من ســــــؤال حول أفكار هذه التيارات وسبب انتشــــــارها الكبير وانحسارها 

المفاجئ.

ما مصير قطار لينين الذي دوت صافرته في جميع أنحاء العالم
اليسار حلم راود المثقفين العرب دون أن ينجح في التغيير

يسار اتسع لأطياف دينية 
فيــــة مختلفــــة بل ســــادت 
ي ضوء الفلسفة اليسارية 
كان الاهتمام منصرفا إلى 
خصيات الثورية في تاريخ 
مقدمتهم أبــــوذر الغفاري 
وقــــوف ضد الأيديولوجية 
تكرس ظاهرة الاســــتبداد 

””العدالــــة الاجتماعية في 
قطب يتضح لديه 

وحية اليسارية 
اعات التي نشبت

لخلفاء الراشدين. 
حث الإيراني آصف

كتابه ”ثورة بلا 
لتيارات اليسارية 

يراني ودورها 
سط الطلابي، فكان 

لهما بأفكاره 
بيات الماركسية 

والجامعيين. 
أييده لـ“اليسار
يعملون لفائدة

م.
يميــــز خــــط علــــي 
مسعاه الحثيث لتبيئة

ت ماركس مع متطلبات 
ن ينوء بالأزمات المركبة 

المتناقضة. المشــــاريع  ن
ف علي شريعتي أنه رفض

الــــذي الســــوفياتي مــــن الاتحاد
الحــــرب العالميــــة الثانية منتص
خســــر الحرب الباردة، وكما يقو
أميــــن لم يكــــن بمقدور أحــــد الت
الانهيــــار المفاجئ لم يصدمــــه.
وقــــع الصدمــــة بدرجة أقل بالنس
المتابع للمراحل التي قد مرت
القوة التي تقاسمت مناطق ا

العالم مع الولايات المتحدة.
برأي أمين تحول الاتحاد ال
إلـــ خروشــــوف  ولايــــة  بعــــد 
”كوربوراتي“ وهو يق
تكوين تكتلات
تجمع معا أصح
والعمال الفاعلين
إنتاجي معين.
أزمة التجربة الس
إلى أن وصل
نقطة اللا
التشدد ف
المجتم
أمن
للحريات
دور الم
القمع
الولاء لهذ
الأمني محكا ف

والسلطة.
الق نافلة  ومـــن 
الســـتالين مصطلـــح 
أقصـــى درجـــات العنـ



الأحد 2025/08/17 10

السنة 48 العدد 13578 ثقافة

 تنفرد العربيـــة بمصدر لغوي يختزل 
جملـــة تامة، تفيد باشـــتراك شـــخصين 
أو أكثـــر في تنـــاول الطعام علـــى مائدة 
أحدهما. وهـــذا المصدر هـــو المؤاكلة، 
والفعل منه آكل يؤاكل، وإذا أراد شخص 
أن يصـــف ضيفـــه الذي يتنـــاول الطعام 
على مائدته قال: هذا أكيلي، وهي صيغة 

مبالغة تدل على الكثرة.
اجتماعـــي  طقـــس  المؤاكلـــة  ولأن 
موروث، مقـــرون بخصلة الكرم؛ أســـمى 
الخصـــال المقـــدرة عاليـــاً عنـــد العرب، 
وا لهـــا أعرافـــاً لا تقل شـــأناً، في  اســـتَنُّ
نظرهـــم، عـــن شـــرائع الأديـــان، فها هو 
حاتم الطائي، الشـــاعر الجاهلي الشهير، 
وأيقونـــة الكـــرم العربي، يحـــضُّ امرأته 
على أن تبحث عن أَكيل يشـــاركه طعامه، 
كـــي لا تلحقه مذمة إن أكل وحده: ”إِذَا ما 
صنَعتِ الزاد، فَالْتَمِسِـــي لَه/ أَكِيلاَ فَإِنِّي 
اً بعيداً أو قريباً  لَستُ آكِلُه وحـدِي/ قصيَّ
فإننـــي/ أخـــاف مذمـــات الأحاديـــث من 
بعـــدي/ كفـى بك عاراً أن تبيـــت بِبُطنَةٍ/ 

“. وحولك أكبادٌ تحنُّ إلى القدِّ

شـــرف  مـــن  الضيـــف  إكـــرام  ولأن 
المُضيف فـــي أعراف العرب المقدســـة، 
تجد الشـــاعر المخضرم كعب بن ســـعد 
الغَنَوي يقـــول: ”وزادٍ رفَعـــتُ الكَـفَّ عنْه 

عفَافَةً/ لأُوثِر فِي زادِي عـلَي أَكِيلِي.“
هذه القيـــم والأعراف لـــم تتغير عند 
العربـــي، حتى بعـــد انتقاله مـــن مرحلة 
”الـــزاد“، أي طعـــام الخيمـــة أو القافلة، 
إلـــى مرحلـــة الموائد العامـــرة بمختلف 
الأمـــوي  العصريـــن  فـــي  الأصنـــاف، 
والعباســـي، حيـــن توزعت رقعـــة الدولة 
العربيـــة الإســـلامية على ثـــلاث قارات، 
واســـتحوذت على معظم سواحل البحر 
المتوســـط، لتصهر فـــي بوتقتها ثقافات 
الشـــعوب الداخلة فيها، وتنتج حضارة 
متمايزة، ذات صبغة أممية، عُرفت باسم 

”الحضارة العربية الإسلامية.“

عصر الرشيد وأبنائه

يعدد لنا ابن النديم، المتوفى عام 384 
تسعة  هـ/ 994 م، في كتابه ”الفهرســـت“ 
باخـــة“ أُلِّفت في بغداد  كتـــب في فن ”الطُّ
هي: ”كتاب الطبيخ“ للحارث بن بســـخر، 
و“كتـــاب الطبيخ“ لإبراهيـــم بن المهدي، 
و“كتاب الطبيخ“ لابن ماســـويه، و“كتاب 
الطبيخ“ لإبراهيـــم بن العباس الصولي، 
و“كتاب الطبيخ“ لعلي بن يحيى المنجم، 
لمخبـــرة، و“كتـــاب  و“كتـــاب الطبيـــخ“ 
الطبيـــخ“ لأحمـــد بـــن الطيـــب، و“كتاب 
الطبيـــخ“ لجحظـــة، و“كتاب الســـكباج“ 
للرازي،  له، و“كتـــاب أطعمة المرضـــى“ 

و“كتاب الطبيخ“ له.
لم يصلنا من هذه الكتب إلاَّ شـــذرات 
اللاحقين.  فيـــن  المصنِّ بعـــض  حفظهـــا 
ولكن؛ وبسبب كثرة الاقتباس عنه، يبدو 
أن كتـــاب الطبيخ لإبراهيـــم بن المهدي، 
المتوفى ســـنة 224 هــــ/ 839 م، أجودها. 
وإبراهيـــم هـــذا هـــو شـــقيق الخليفـــة 

هارون الرشـــيد، بويـــع بالخلافة في 
زمـــن المأمون، فهـــو بالإضافة إلى 
اهتمامه بفن الطبـــخ، عرف بفنون 

الغنـــاء والنغم والإيقاع. له مع 
مجادلات  الموصلي  إسحق 

كثيـــرة في أصـــول النغم 
والإيقاع.

أما الحارث بن 
بسخر، فهو مجهول 

لا نعلم عنه شيئاً سوى 
تأليفه ”كتاب الطبيخ“ 

هذا الذي ذكره ابن 
النديم، وأن له ابناً 

ذكره الأصبهاني في 
كتاب ”الأغاني“ 

باسم محمد بن الحارث بن بسخنّر. وابن 
ماســـويه، المتوفى عـــام 243 هـ/ 857 م، 
طبيب معروف، اسمه يوحنا بن ماسويه، 
ســـرياني الأصل، كان أبوه صيدلانياً في 
جنديســـابور، ثـــم من أطبّـــاء العين، في 
بغـــداد، نبغ يوحنا حتـــى كان أحد الذين 
عهـــد إليهـــم الخليفة هارون الرشـــيد (1 
م 149 – 30 جُمـــادى الأولى 193هـ /  مُحـــرَّ
24 مارس 809م) بترجمة  19 فبراير 766 – 

ما وجد من كتب الطب القديمة.
 خـــدم الرشـــيد والخليفـــة عبداللـــه 
ل 170 – 18 رجب  المأمـــون (15 ربيـــع الأوَّ
218 هـ/14 سبتمبر 786 – 8 أغسطس 833 
م)، ومـــن بعدهما إلى أيام الخليفة جعفر 
ال 247 هـ/  4 شَوَّ ال 206 –  المتوكل (شَـــوَّ
مـــارس 822 – 11 ديِسَـــمْبَر 861 م)، وكان 
مجلســـه ببغـــداد أعمر مجلـــس، يجمع 
والظريف،  والأديب  والمتفلسف  الطبيب 

له نحو أربعين كتابا معظمها رسائل.
وأبوبكـــر الـــرّازي، الـــذي يذكره ابن 
النديـــم هنـــا هو طبيـــب فائق الشـــهرة، 
توفـــي عـــام 310 هجـــري/ 923 ميلادية، 
ولـــه بالإضافـــة إلـــى ”كتـــاب الطبيـــخ“ 
المفقود حالياً، كتاب ”أطعمة المرضى“، 
و“القانون في الطب“ الذي ذكر فيه الكثير 
مـــن الأغذيـــة وخصائصهـــا، ومنافعها، 
واستعمالاتها المختلفة لعلاج الأمراض.

السّرخســـي،  الطيـــب  بـــن  وأحمـــد 
صاحـــب كتاب الطبيخ المذكـــور، متفنن 
شـــهير توفي عـــام 286 هــــ/ 899 م، ألف 
”كتـــاب الطبيخ“ علـــى الشـــهور والأيام 
للخليفة المعتضد. وأحمد بن إســـماعيل 
بـــن الخصيب الأنبـــاري الشـــهير بلقب 
نطاحـــة، والمتوفـــى عـــام 290 هــــ/ 903 
م، مؤلـــف للعديد من الكتـــب إضافة إلى 
”كتـــاب الطبيخ“ الذي يذكـــره ابن النديم 
م، أبوالحســـن، علي بن  هنا. وابن المنجِّ
يحيـــى بن أبي منصور المتوفى عام 300 
هـ/ 912 م، كان نديماً للخليفة المتوكل ولا 
نعـــرف له كتاباً آخر غير ”كتاب الطبيخ“ 
المذكور. وجحظة البرمكي، أبوالحســـن، 
أحمـــد بن جعفر بن موســـى بن خالد بن 
برمك المتوفى عام 326 هـ/ 937 م، شاعر 
يجيـــد الغناء، وله بالإضافـــة إلى ”كتاب 

الطبيخ“ كتاب ”فضائل السكباج.“
ويذكر ابن النديـــم كتاباً في الطبيخ 
ولـــي، والصولـــي هو أبوإســـحاق،  للصُّ
إبراهيم بن العبـــاس بن محمد بن صول 
الكاتـــب المتوفى عـــام 335 هــــ/ 946 م، 
أحد البلغاء والشـــعراء الفصحاء، وكان 
إليـــه ديـــوان الرســـائل في مـــدة جماعة 
مـــن الخلفـــاء، وكان ظريفاً نبيـــلاً. ومن 
المفاجـــآت كتاب في الطبيـــخ للجغرافي 
الشهير أبوالقاسم، عبيدالله بن أحمد بن 
خرداذبه (205 – 300 هـ /820 – 913 م). أما 
الكتاب الأخير الذي يذكره ابن النديم في 
جملة من ألفوا كتبـــاً في الطبيخ؛ يحيى 
بن أبي منصـــور الموصلـــي، ويقول إن 
أهلـــه بالموصل كثير، وكتبـــه موجودة، 
وكان في نهاية حســـن الأدب، وله إضافة 
إلى ”كتـــاب الطبيخ“، ”كتـــاب الأغاني“، 
عملـــه علـــى الحـــروف، وكتـــاب ”العود 

والملاهي.“

ابن سيار الوراق

لا يذكـــر ابـــن النديم فـــي حديثه هذا 
كتـــاب أبـــي المظفر ابن نصر بن ســـيار 
البغدادي الوراق ”كتاب الطبيخ وإصلاح 
الأطعمة  وطيبـــات  المأكـــولات  الأغذيـــة 
المصنوعـــات، ممـــا اســـتخرج من كتب 
الطب وألفاظ الطهـــاة وأهل اللب“، على 
الرغـــم من أهميته البالغـــة، ربما لأن ابن 
نصر بن ســـيار لـــم ينهه في حيـــاة ابن 

النديم.
لا نعلم الكثير عن ابن نصر بن 
سيار سوى ما استطعنا أن 
اق  نستخلصه من كتابه، فهو ورَّ
عاش في بغداد في القرن الرابع 
ل  الهجري. ويبدو أنه تحصَّ

على عدد كبير من 
الرسائل وكتب 

الطبيخ، أهمها كتاب إبراهيم بن المهدي، 
ومجموعة كبيرة من نســـخ كتب الطبيخ 
لعدد من الخلفاء العباســـيين، كنســـخة 
المأمون، ونســـخة الخليفة الأمين محمد 
بن هارون، ونســـخة الخليفة المعتصم، 
ونســـخة  الواثـــق،  الخليفـــة  ونســـخة 
ة  الخليفة المعتمد، إضافة إلى نســـخ عليَّ
القوم، كنســـخة عبدالله بن عمر، ونسخة 
محمد بن عمر الهاشـــمي الشـــهير باسم 
ابن دهقانة المعاصـــر للخليفة المتوكل، 
ونســـخة أبايُوسُـــفَ يَعْقُوبُ بنُ إِسْحاقَ 

. الكِنْدِيُّ
ويكتســـب كتاب ابن نصر بن ســـيار 
أهميـــة خاصة لاشـــتماله علـــى مختلف 
والمؤاكلـــة  باخـــة  الطُّ فنـــون  جوانـــب 
وآدابها، مرتبة ترتيباً حســـناً. وقد كتبه 
لأحد الخلفاء أو الوزراء الكبار، حيث قال 
في مقدمته: ”سَألتَ، أطال الله بقاءك، أن 
أؤلـــف لك كتاباً أجمع لك فيـــه ألواناً من 
والخلفاء  للملـــوك  المصنوعة  الأطعمـــة 
والســـادة الرّؤســـاء، وقـــد عملـــت كتاباً 
شـــريفاً ومجموعاً ظريفاً، مشـــتملاً على 
منافع الأبدان، ودافِعاً لمضارّ… يجمع كلّ 
الألوان المشويّة، والمطبوخة من اللّحوم 
المسموطة. وجميع البوارد من الأطيار، 
والأســـماك من الأنهار، بعد أن تصفّحتُ، 
أيّـــدك اللـــه، كتـــب الفلاســـفة القدمـــاء، 
وحكايـــات المتكلّمين الحكماء، فوجدتها 
بعيـــدة الأمد، كثيـــرة العـــدد. وعلمتُ أنّ 
الكثير من الخطاب يضجرك، وأنّ اليسير 
من الصّفات يقنعك؛ فعمدت إلى الجمهور 
مـــن خاصّـــة الأشـــياء فانتزعتـــه، وإلى 
الصّحيح مـــن الطّبيخ فأثبتّـــه، وألغيتُ 
الإكثـــار مـــن الخاصّيـــات، والإطناب في 
الصّفات، بعد الاســـتيفاء للمعنى المشار 

إليه، والقصد المعوّل عليه.“
وكان الكاتب الدمشقي حبيب الزيات 
أول من أشـــار إلى هـــذا الكتاب في مقال 
موســـع فـــي مجلة المشـــرق عـــام 1947 
بعـــد أن اطلـــع علـــى مخطوطـــة الكتاب 
فـــي جامعـــة أكســـفورد، لكـــن أول مـــن 
حقق مخطوطته كاملة كان المستشـــرق 
الفنلندي كاي أورنبري، وزميله اللبناني 
ســـحبان مـــروة عام 1987 مـــن مخطوطة 
بجامعة هلســـنكي. ومؤخراً أعيد إصدار 
هذا الكتاب في طبعـــات متعددة، آخرها 
الطبعة التي صدرت في بيروت عام 2012 

بتحقيق إحسان ذنون.
بعد صدور كتاب ابن نصر بن سيار؛ 
للكاتب  تراجعت أهمية ”كتـــاب الطبيخ“ 
البغدادي محمد بن الحســـن ابن الكريم، 
المتوفى عام 637 هـ/1239 م، واتضح أنه 
عالة عليه، منسوخ في مجمله، منه، علماً 
أن كتاب ابن الكريم سبق أن أثار عاصفة 
مـــن الانبهـــار عند أدبـــاء وباحثي مطلع 
القرن العشرين، وظنوا أنه فريد عصره، 
فصدرت له طبعتان، واحدة في الموصل، 

والثانية في دمشق.

مطابخ المشرق والمغرب

من حلب، في واحدة من أزهى حقبها، 
يصلنـــا كتاب ”الوصلـــة إلى الحبيب في 
وصف الطيبات والطيب“ للوزير المؤرخ 
عمر بن أحمد، الشـــهير باسم ابن العديم 
والمتوفـــى عـــام 660 هــــ/ 1261 م. وهو 
كتاب لا يختص بأطايب الطعام فقط، بل 
يتعداها إلى العطور وأشنان الاستحمام 
والتطيب، وطـــرق تحضيرها وخلائطها 
العجيبـــة. وميزة هـــذا الكتاب أنه عكس 
المنـــاخ الحضاري المتنـــوع الذي كانت 
تعيشـــه مدينـــة حلب فـــي ذلـــك الوقت، 
بوصفهـــا مدينـــة المصـــب فـــي ”طريق 
الحرير“، أهم طرق التجارة العالمية في 
تلك الأزمنة. ويحيطنـــا ابن العديم علماً 
في مقدمة الكتاب بأنه لم يضع فيه شيئاً 
بهُ مـــراراً، وتناوله مداراً،  إلاَّ بعـــد أن ركَّ

واستخلصته لنفسه.
وتكفي نظـــرة على محتويات الكتاب 
لكـــي نـــدرك فرادتـــه، فقد خصـــص ابن 
العديم البـــاب الأول للطيب، حيث تحدث 
فيه بشـــكل مفصل عن العطور، وتركيب 
العنبر، والصّندل، والعود، 
والبخور، والذّرائر، 
والأدهان العطرة، 
وطرائق صنعها 
ومكونات تركيبها. 
وفي الباب 
الثاني تحدث 
عن تحضير 
الأشربة؛ مثل 
السّوبيا، 
وعصير الرمان، 

وعصيـــر الليمـــون، وعصير المشـــمش، 
واللوز، والأترنج، والسفرجل.

وخصص باباً لأنواع الدجاج، وطرق 
طبخه صفاته، وباباً للأطعمة المنشّـــفة، 
ومـــا يجـــري مجراها، فذكر السنبوســـك 
وأنواعه، والشرائح المصرية، والملوخية 
وأنواعهـــا، والباذنجان، وباباً للحلاوات 
والمخبوزات، وما يجري مجراها، وباباً 
للمخللات والكوامخ والملوحات وصفات 
صنعها، وباباً لأنواع الأشنان والصابون 
تحـــدث  للمقطـــرات  وبابـــاً  المطيبـــات، 
فيه عـــن تصعيد ماء الـــورد، والزعفران، 
والكافـــور، والعـــود، والصنـــدل، ومـــاء 
الســـنبل، والقرنفل، وماء القرفة، وقشور 

الأترج، وغيره ذلك.
ويصلنا مـــن مصر في أحد عصورها 
الذهبية، أعني عصـــر المماليك البحرية، 
كتاب ”كنز الفوائد فـــي تنويع الموائد“، 
لمؤلف مجهول، ربما ضاع اســـمه بسبب 
اق المخطوطات في القرن  عادة بعض سُرَّ
التاســـع عشـــر ومطالع القرن العشرين، 
بتمزيـــق الصفحة الأولـــى من المخطوط 
لإخفـــاء اســـم مالكه الأصلـــي، أو لإخفاء 
علامـــة أو ختم يدل علـــى أنه موقوف في 
إحـــدى الخزائـــن المعروفـــة. وهو كتاب 
ثمين بكل ما فيـــه، إذ؛ على الرغم من أنه 
ينتمـــي لكتب الطبيخ العربية الســـابقة، 
ويشـــبه فـــي الكثيـــر من صفاتـــه ما كان 
معروفاً فـــي بغداد أو حلب، إلاَّ أنه يتفرد 
بذكـــر بعض الأصنـــاف التـــي تنفرد بها 
مصر، ومازالت، وتمنح المطبخ المصري 

خصوصيته.
ومـــن المرجـــح أن كتـــاب المجهول 
المصري قد اســـتوعب بعض ما جاء في 
الكتـــاب المفقود للأمير المختار عزّالملك 
محمّد بن أبي القاسم المسبّحيّ ”الطعام 
والإدام في صفـــة ألوان الطعام وما يقدم 
علـــى الخـــوان“، الـــذي عاش فـــي كنف 
الحاكم بأمر الله الفاطمي (985 – 1021م).

أما كتاب ”زهـــر الحديقة في الأطعمة 
الأنيقة“، لابن مبارك شاه الحنفي؛ فما هو 
إلا نســـخة تكاد أن تكـــون مطابقة لكتاب 
”كنـــز الفوائـــد“ لم نـــر فيـــه أي فائدة أو 

إضافة تذكر.
ومـــن الأندلـــس وصلنا كتابـــان في 
الطبيخ وتنويع الموائد؛ الأقدم من القرن 
السادس الهجري، كان مؤلفه يعيش، على 
الأرجح، فـــي غربي الأندلس. والنســـخة 
التي بيـــن أيدينا مبتـــورة الأوّل والآخر، 
ولا يمكـــن علـــى وجـــه التّحقيـــق معرفة 
عنوانها ولا اســـم مؤلّفها. وهي مكتوبة 
بخـــطّ مغربي واضح، وقد نصّ النّاســـخ 
في آخرها على تاريخ نسخ الكتاب، وهو 
13 رمضان عام 1012هـ، 14 فبراير 1604 م.

أمبروزيو  المستشـــرق  الكتاب  حقق 
أوينـــي ميرانـــدا عـــام 1961، ونشـــر في 
”صحيفـــة معهد الدراســـات الإســـلامية“ 

في مدريد بعنـــوان ”الطبيخ في المغرب 
والأندلـــس في عهـــد الموحديـــن“، وهو 
كما يقـــول محققه: ”مجموعة من بطاقات 

بصفة ألوان الطّعـــام، ويبلغ عددها أكثر 
من خمسمائة بطاقة لم يتبع في ترتيبها 

نظام واضح.“

يبـــدأ المؤلف المجهـــول كتابه بإيراد 
صفـــة ألوان مـــن اللّحـــم المدقـــوق، مثل 
المـــركاس والبنادق والأحـــرش الذي كان 
يسمّى في مراكش الإســـفيريا. ثمّ يتحدّث 
عـــن الشّـــواء فيفصّـــل الكلام عن شـــواء 

الدّجـــاج، ولحم الضّـــأن والبقر 
والطّيور، ويذكر بعد ذلك 

من الألوان المطهوّة ثلاثة 
وستّين لوناً. وبعد ذلك 

يتكلّم عن التفايا والمجبنات 
والمخبزات والخبيصيّة، 
ويخرج عن ذلك فجأة إلى 

الحديث عن الخبز المورق 
والقطائف والسكّريّات، ثمّ 

عن ألوان من الباذنجان 
والبيض المحشو 

والسكباج، ويعود بعد 
ذلك إلى الحديث عن 

الفالوذجـــات وأنـــواع الحلـــوى، وينتقل 
بعد ذلك مرّة أخرى إلـــى البنادق، واللّحم 

المطهو والمشوي والخضر المختلفة.
أما الكتاب الثاني فهو ”فضالة الخِوان 
لابن رزين  في طيبـــات الطعام والألـــوان“ 
التّجيبـــي، علي بـــن محمـــد المتوفى عام 
692 هــــ/1293 ميلادي، وهو يشـــمل فنون 
الطبـــخ فـــي الأندلس والمغرب فـــي بداية 
عصر بني مرين، وبحســـب محققه محمد 
بن شـــقرون فإن كتاب ”فضالـــة الخِوان“، 
يتميز بدقةٍ وتماســـكٍ في أجزائه، وترتيب 
عناصـــره، وتسلســـل فقراتـــه، داخل إطار 
واضـــح المعالم، محكم البنية، مما يضفي 
عليه صبغة خاصة، تشكل وحدته، وتؤكد 

أصالته.

آداب المؤاكلة

وإلـــى جانب صفـــات الأطعمة؛ وطرق 
عملهـــا، لـــم تخل كتـــب الطبيـــخ وتنويع 
الموائد من أبواب تتعلق بآداب المؤاكلة، 
بل خصـــص بعض المؤلفين لها رســـائل 
وكتب مستقلة. وكانت طريقتهم في عرض 
تلك الآداب ســـرد نقائضهـــا، وهي طريقة 
معروفة عند المناطقة، تتقصد، عبر التنفير 
من العادات المســـتقبحة والمســـتهجنة، 

إثبات العكس وهو الصحيح.
وبحســـب ما وصلنا من مؤلفات، فإن 
أول جامـــع لآداب المؤاكلة فـــي أضمومة 

واحدة، بعد أن كانت متفرقة بين صفحات 
كتب الأدب، هو ابن سيار الوراق.

وممـــا كتبه في ذلك: ”لا يغمس أنامله، 
ولا يُســـرع المضغ، ولا يُكثر الضّحك، ولا 
يعضّ اللّحم بأسنانه ويرده في الصّحفة، 
ولا يتنـــاول مـــا بين يدي غيـــره، ولا يكبّر 
اللّقـــم، ولا يفـــتّ الخبـــز، ولا يحلحل، ولا 
يعتمـــد الخلّ، ولا ينفض البقل، ولا يغمس 
الخبـــز في الدّســـم، ولا يُكثر مـــن اغتراف 
الحبوب والأمراق خوفاً من أن يسيل على 
الثياب؛ ويُنسب فيه إلى الشّرَه، ولا يفسخ 
الدّجاج بيده خوفاً مـــن الازدلاق؛ وهو أن 
يكـــون تحـــت جلـــد الدجاجـــة أو مَعاطف 
أكنافها دســـم فيطير علـــى ثياب مَن يكون 
بإزائـــه، أو يكـــون ملاصقاً لـــه، بل يقطع 
بالسّكّين على مواضع المفاصل. ولا يحمل 
يده فـــي الحلـــوى ولا يدخل فيـــه الطّعام 
الحـــار ولا يـــزْدرِده ولا يكثر شـــرب الماء، 
ولا يتجشّـــأ ظاهرا، ولا يُمشـــمش العظام، 
ولا يمصّ المخاخ، ولا 
يعضّ الفواكه إن حضرت 
قبل الطّعام؛ ولا يمد يده 
إلى قطعة لحم مشهورة، 
ولا بيضة منظورة، ولا 
سنبوسجة مشتهاة، ولا ما 
تنازعت الأنفس إليه، ووقع 

الشهوات عليه.“
ومن الحقبة الأيوبية في 
مصر يأتينا كتاب فريد لمؤلف 
متعدد المواهب، امتهن حرفة 
الجزارة، يدعى يحيى بن 
عبدالعظيم بـــن يحيى المصري 
الجزار، بعنـــوان ”فوائد الموائد“، قال في 
مقدمته إنه أراد وضع مختصر في المآكل 

والكلام عليها.
ب الجزار كتابه في عشـــرة أبواب  بـــوَّ
هـــي: ”في مـــدح الطعـــام والـــكلام عليه“، 
و“فـــي آداب المضيف مـــع ضيفه“، و“في 
اب وقت الطعام“، و“في الذي  تسهيل الحُجِّ
شـــغله نهمه عن حقـــوق ضيفه“، و“في ذم 
البخيل بالطعام“، و“في آداب الضيف مع 
مضيفـــه“، و“في ذم نهـــم الضيف“، و“في 
ذكر ما يُستقبح من أفعال الضيف“، و“في 
أوصاف الطفيليـــة ونوادرها“، و“في ذكر 

فضول الضيف.“
وبناءً على الفصـــل الثامن من ”فوائد 
الذي عـــدد فيه الجزار خمســـا  الموائـــد“ 
وعشـــرين عيبا، من عيوب المؤاكلة؛ وضع 
الشـــيخ بدرالدين الغزي، من أدباء العصر 
المملوكي الثاني، رســـالة مطولة عنوانها 
”آداب المؤاكلة“، جمع فيها، بالإضافة إلى 
العيوب التـــي تحدث عنها الجزار، ســـتة 
وخمســـين عيبا آخر بحيـــث بلغت جملة 
العيوب التـــي رصدها ”واحـــدا وثمانين 
عيبا، من عَلِمها وتجنبها كان خبيرا بآداب 

المؤاكلة،“ بحسب قوله.

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
�

لأن المؤاكلة طقس 

اجتماعي موروث، مقرون 

بخصلة الكرم؛ أسمى 

الخصال المقدرة عاليا عند 

العرب، استنوا لها أعرافا
إلى جانب صفات الأطعمة 

وطرق عملها وتحضيرها لم 

تخل كتب الطبيخ وتنويع 

الموائد من أبواب تتعلق 

بآداب المؤاكلة

تيسير خلف
كاتب سوري
خخلفلف تت
ي

الأكل له أخلاقه عند العرب

ــــــه وتقلباته. وللأكل أهمية  الأكل ثقافة كاملة وتاريخ مدون في شــــــتى حركات
بالغــــــة في تكوين الحضارات وتطورها، وقد أولى العرب الكثير من الاهتمام 
ــــــزة إلى أن يكون فعلا إنســــــانيا له أخلاقه  لهــــــذا الفعل الذي يتجاوز الغري
ــــــه وميزاته. وألف العرب عددا كبيرا مــــــن المصنفات والكتب في فعل  ودلالات

الأكل وعناصره وآدابه ندرج في ما يلي أهمها.  

كتب الطبيخ في التراث العربي تحكي تاريخ حضارة أممية
باخة اللتين كانتا مثل الشرائع

ُّ
العرب اهتموا بالتأليف في المؤاكلة والط

لجحظـــة، و“كتاب الســـكباج“  ــخ“
للرازي، كتـــاب أطعمة المرضـــى“ 

له. ب الطبيخ“
 يصلنا من هذه الكتب إلاَّ شـــذرات

بيخ ب

اللاحقين. فيـــن  المصنِّ بعـــض  ـــا 
ر إ ب ن ي

 وبسبب كثرة الاقتباس عنه، يبدو
ــاب الطبيخ لإبراهيـــم بن المهدي،
9 هــــ/ 839 م، أجودها. 4فى ســـنة 224
هيـــم هـــذا هـــو شـــقيق الخليفـــة
ن الرشـــيد، بويـــع بالخلافة فيي
المأمون، فهـــو بالإضافة إلى
مه بفن الطبـــخ، عرف بفنون

ء والنغم والإيقاع. له مع 
مجادلات  الموصلي  ق 

ة في أصـــول النغم 
اع.

ا الحارث بن
مجهول  ر، فهو

م عنه شيئاً سوى 
و ج و

 ”كتاب الطبيخ“
ذي ذكره ابن
، وأن له ابناً
ب ي

لأصبهاني في
”الأغاني“

لا يذكـــر ابـــن النديم فـــي حديثه هذا 
كتـــاب أبـــي المظفر ابن نصر بن ســـيار 
البغدادي الوراق ”كتاب الطبيخ وإصلاح 
الأطعمة  وطيبـــات  المأكـــولات الأغذيـــة 
المصنوعـــات، ممـــا اســـتخرج من كتب 
على الطب وألفاظ الطهـــاة وأهل اللب“،
الرغـــم من أهميته البالغـــة، ربما لأن ابن 
نصر بن ســـيار لـــم ينهه في حيـــاة ابن 

النديم.
لا نعلم الكثير عن ابن نصر بن 
سوى ما استطعنا أن  سيار
اق  نستخلصه من كتابه، فهو ورَّ
عاش في بغداد في القرن الرابع 
ل  الهجري. ويبدو أنه تحصَّ

على عدد كبير من
الرسائل وكتب 

ي
الحرير“، أهم طرق التجارة العالمية في 
تلك الأزمنة. ويحيطنـــا ابن العديم علماً 
ي ي ج ق يم ي

في مقدمة الكتاب بأنه لم يضع فيه شيئاً 
يم ب ي وي

بهُ مـــراراً، وتناوله مداراً،  إلاَّ بعـــد أن ركَّ
ي ي ع ي م ب ب يي ي ع ي م ب ب ي

واستخلصته لنفسه.
وتكفي نظـــرة على محتويات الكتاب 
لكـــي نـــدرك فرادتـــه، فقد خصـــص ابن 
العديم البـــاب الأول للطيب، حيث تحدث 
فيه بشـــكل مفصل عن العطور، وتركيب 
العنبر، والصّندل، والعود، 
والبخور، والذّرائر، 
والأدهان العطرة، 
وطرائق صنعها 
ومكونات تركيبها. 
وفي الباب 
الثاني تحدث 
عن تحضير 
الأشربة؛ مثل 
السّوبيا، 
وعصير الرمان، 

والإدام
علـــى
الحاكم
أما
الأنيقة
إلا نسـ
”كنـــز
إضافة
وم
الطبيخ
السادس
الأرجح
التي ب
ولا يمك
ي

عنوانه
بخـــطّ
في آخ
13 رمض
حق
أوينـــي
”صحي

في مدر
والأندل
كما يقـ



 لم تكن رحلتي إلى لوس أنجلس مجرّد 
انتقــــال جغرافي على خريطــــة، ولا حلما 
قديمــــا ظللت أطارد خيطه بين أيام العمر، 
بــــل كانــــت انعطافة حادّة في مســــار كنت 
أظنه مستقيما، انحرافا غير متوقّع قادني 
إلــــى مدينة لم تكن تســــكن فــــي وجداني 
إلا بقدر ما تلمع على شاشــــات الســــينما 

وأغلفة المجلات.
كنتُ قــــد هيأت نفســــي لرحلة أخرى، 
إلــــى مدينة عربية أعرف ملامحها ورائحة 
مسائها، حيث يتســــلّل صوت المؤذن في 
الغــــروب بين البيــــوت الطينيــــة، وحيث 
الخبز يخــــرج من التنــــور ممزوجا بغبار 
الحــــارات القديمــــة. لكــــن الأقــــدار ـ وهي 
المخرج الأذكى في مســــرح الحياة ـ رتّبت 
فــــي اللحظة الأخيرة أن أبدّل التذكرة، وأن 
أضــــع حقيبتــــي على خط ســــير يَمتد إلى 

الضفة الأخرى من الأرض.

صباح الرحلة كان ممتدا على الطريق 
بيــــن الرّقــــة ومطــــار حلــــب الدولــــي، مئة 
وتســــعون كيلومترا من الإســــفلت يشــــقّ 
قلــــب الريف، تحفّه بيــــوت طينية تلتصق 
بالأرض كأنهــــا جزء من طينهــــا، وحقول 
قمح صامتة في انتظار المطر، وأشــــجار 
زيتون نحيلــــة تقف كحــــرّاس الزمن على 

جانبي الطريق. كان المشهد مألوفا، لكنه 
في ذلك اليوم حمل طعــــم الفراق الطويل؛ 
فقد كنت أعلم أنني لا أذهب لزيارة عابرة، 
بل لأدخل زمنا آخر قد يعيد ترتيب داخلي 

على نحو لا رجعة فيه.

مدينة بلا قلب

ليســــت  جوهرهــــا،  فــــي  المطــــارات، 
محطات ســــفر فحســــب، بل عتبات عبور 
بين عوالم، مســــارح مؤقتــــة يتقاطع فيها 
الغربــــاء، كلّ يحمل حكايتــــه في حقيبة لا 
يراها ســــواه. دخلت المطار بعد سلســــلة 
من نقــــاط التفتيــــش، حيث تمتــــد الأيدي 
لتفتّــــش الحقائب، وتغــــوص العيون في 
الجيوب، كما لو أن الأمن يبحث عن خفايا 
النوايا لا عن المعادن. صعدت إلى الطابق 
الثاني، وجلســــت على مقعــــد جلدي أرقب 
المســــافرين؛ كلٌّ منهم غــــارق في جزيرته 
الصغيــــرة مــــن الانتظار، يكتــــب في ذهنه 

نصّ الرحلة المقبلة.
هنــــاك، دون إنــــذار، خطرت لــــي فكرة 
العــــودة. لــــم تكن رغبــــة في البقــــاء بقدر 
مــــا كانت ارتعاشــــة أمام المجهــــول، كأن 
المســــتقبل المعلّق على بطاقــــة الصعود 
ثقيــــل علــــى يــــدي. نهضــــت ونزلــــت إلى 
الطابــــق الأول، إلى مكتــــب الضابط الذي 
يحتفــــظ بختم العبــــور الأخيــــر، وطلبت 
إلغــــاء المغادرة. نظر إليّ بصرامة تشــــي 
بأن الزمــــن في المطارات لا يتســــامح مع 
التراجع، وقال: ”إن عدت الآن، فلن تسافر 
اليوم“. كان صوته أشــــبه بصفقة قاسية: 
إمضِ أو انســــحب، ولا تنتظر أن تُفتح لك 

هذه البوابة مرتين في اليوم ذاته.
عــــدت إلى البوابة وقلبــــي يترنّح بين 
الرغبة فــــي المضي ونــــداء العودة. حتى 
بعد أن جلست على مقعدي داخل الطائرة، 
طلبت من المضيفة أن تنزلني. ابتســــمت 
ابتسامة من يعرف أن اللحظة قد انقضت، 

وأشــــارت بيدها إلى أن حقيبتي ترقد في 
بطــــن الطائــــرة، وأن كل شــــيء صــــار في 
مســــاره. عندها فهمت أن الرحلة قد بدأت 
بالفعل، سواء وافقت روحي على ذلك أم لا.

خمس ســــاعات ونصف مــــن الطيران 
كانت كافية لأن تُســــقطني فــــي قلب مطار 
هيثــــرو بلندن، ذلك الفضاء الهائل الذي لا 
يشــــبه مبنى بقدر ما يشــــبه متاهة دولية، 
تتقاطع فيها طرق المسافرين كما تتقاطع 
حكاياتهم. تحت سقوف الزجاج والمعدن 
المعقّمة، يلتقي العالم في نســــخته الأكثر 
حيــــادا وبــــرودا، حيــــث تتجــــاور اللغات 
واللهجــــات، لكن أحدا لا يرفــــع صوته إلا 
بقدر ما تســــمح بــــه البروتوكولات. هناك، 
وسط هذا الحشد المنظم، راودتني مجددا 
فكــــرة العودة، فكــــرة الانســــحاب قبل أن 

يبتلعني خط الرحلة إلى آخره.
توجهــــت إلــــى مكتب شــــركة الطيران 
البريطانيــــة، وفي داخلــــي رغبة خافتة أن 
أجــــد منفذا للرجوع. ســــألت الموظف عن 
إمكانية العودة إلى حلب، فجاءني صوته 
الإنجليــــزي ببــــرود معتــــاد: الرحلات لن 
تتوفر قبل يومين أو ثلاثة. كانت الكلمات 
كافية لأُدرك أن أي بقاء هنا سيعني انزلاقا 
إلــــى فراغ فندقــــي بلا ملامح، فــــي مدينة 
لــــم أتهيأ بعد لمصافحتهــــا. بدا الأمر بلا 
معنــــى، فاختــــرت أن أستســــلم للمســــار، 
فالســــفر أحيانا ينزع عنــــك حق الاختيار، 
ويدفعك إلى الانســــياب في تيار أقوى من 

إرادتك.
أربع عشــــرة ساعة أخرى من الطيران، 
والمحيط الأطلسي ينســــاب تحتنا كبحر 
مــــن الحبر الأزرق، تعقبه تضاريس القارة 
الأميركيــــة، حتــــى أخــــذت زرقة الســــماء 
تخفّ شيئا فشــــيئا، وبدأ المحيط الهادئ 
يلمع تحت جنــــاح الطائرة كمرآة عملاقة. 
ومــــن علٍ، بدت لوس أنجلس كفسيفســــاء 
لانهائيــــة، شــــوارع مســــتقيمة كخطــــوط 
هندسية صارمة، وطرق سريعة تلتف على 

ذاتها كأفاعٍ معدنية تحيط بأحيائها.
حين هبطنا، اكتشــــفت أن مطار لوس 
محطــــة  ليــــس   (LAX) الدولــــي  أنجلــــس 
عابــــرة، بل مدينــــة قائمة بذاتها، تســــعة 
مبــــانٍ مترابطة، يمر بها ســــنويا ســــتون 
مليون مســــافر، خليط من اللغات والأزياء 
والوجــــوه القادمة من كل قــــارات الأرض. 
الخدمــــات هنــــا لا تتوقــــف عنــــد حــــدود 
الضــــرورة، بــــل تتســــع لتغريــــك بالبقاء: 
مطاعم تحمل نكهــــات العالم، مقاهٍ تتناثر 
كجــــزر للقهــــوة والانتظار، أســــواق حرة 
تلمــــع بالســــلع، مراكز لخدمــــات الأعمال، 
ومســــاحات فنية كأنها تريد أن تذكّرك بأن 
المدينة التي ســــتدخلها بعد قليل تتنفس 
الفن كما تتنفس الهواء. المطار هنا ليس 
بوابــــة عبور فحســــب، بل مــــرآة مصغّرة 
للمدينــــة نفســــها: صاخبة، متشــــعبة، لا 

تعرف التوقف.
كان صديقي ـ المحامــــي الذي يعيش 
منذ سنوات في هذه المدينة ـ في انتظاري 
عنــــد البوابة، بابتســــامة تجمع بين دفء 
الحفــــاوة وفضول من يــــرى صديقه يعبر 
إلــــى عالمه الخــــاص لأول مــــرة. بيته في 
حــــي هادئ بدا لي كواحــــة صغيرة، ملاذا 
مــــن ضجيج الرحلة الطويلــــة، لكنه أيضا 
نافــــذة مفتوحــــة علــــى لــــوس أنجلس، لا 
بعيون الســــائح الذي يلتقط المشــــهد، بل 
بعيون المقيم الذي يعرف تفاصيله ويقرأ 

ما وراءه.
تمتد لوس أنجلس على مساحة 1302 
كيلومتر مربــــع، رقعة شاســــعة لا يحدّها 
البصــــر، وهي ثانــــي أكبر مــــدن الولايات 
المتحــــدة مــــن حيث عــــدد الســــكان بعد 
نيويــــورك. غيــــر أن المقارنــــة بينهما قد 
تُفضي إلى صورة مضلِّلة؛ فبينما تتعالى 
نيويــــورك عموديــــا، متشــــبثة بالســــماء 
بأبراجها التي تخرق الغيم، تنبسط لوس 
أنجلس أفقا، تتسع بلا نهاية، حتى يضيع 
مركزها في تشــــتت المراكز. ليست مدينة 
ذات قلب واحد، بل مدينة لعدة قلوب، لكلّ 
منها نبضه المختلف: هوليوود بسلطتها 
الســــينمائية التــــي تصنع الحلــــم وتعيد 
إنتاجــــه، بيفرلي هيلــــز بأحيائها الفاخرة 
التي تلمع تحت شمس كاليفورنيا، سانتا 
مونيكا بشــــواطئها التي تتكســــر عندها 
أمواج المحيــــط، وداون تــــاون بأبراجها 
الإدارية التــــي تحرس اقتصــــاد المدينة. 
كل مركز منها يحمل شــــخصيته المميزة، 
اقتصاده الخاص، وتاريخه المصغّر، كما 

لو أن المدينة جسد متعدد الأرواح.
لــــوس أنجلــــس فــــي جوهرها أشــــبه 
بخريطة بشرية للعالم. هنا أحياء صينية 
وكوريــــة تحاكــــي ملامح الوطــــن البعيد، 
وأحياء مكســــيكية تنبض بالحياة وتفوح 
منهــــا روائح المطبخ الشــــعبي، وجاليات 
أرمنيــــة وعربيــــة وإيرانيــــة تحمــــل معها 
لغاتها وأغانيها وطقوســــها. المهاجرون 
مــــن كل القــــارات تركــــوا بصمتهــــم على 

هــــذه المدينة، حتــــى صار ثلث ســــكانها 
مــــن مواليــــد خــــارج الولايــــات المتحدة. 
هــــذا التنوّع صنــــع منها مختبــــرا فريدا 
للتعايــــش، لكنه في الوقت نفســــه كشــــف 
هشاشــــة هذا التعايش حين تهتز الأرض 
تحت الأقــــدام، كما حدث فــــي اضطرابات 
1992، حيــــن تحولت شــــوارعها إلى مرايا 

تعكس الغضب العرقي والاجتماعي.

سحر الضوء والظل

اقتصــــاد لــــوس أنجلس كيــــان هائل 
متعــــدد الأذرع، يمدها إلى العالم من خلال 
صناعاتــــه الكبرى: الســــينما التي تصدّر 
صورة أميركا وصوتها، الموانئ العملاقة 
في لوس أنجلس ولونــــغ بيتش التي تُعد 
من الأشــــد ازدحاما على مســــتوى العالم، 
الفضاء  وعلوم  التكنولوجيــــة  الصناعات 
التــــي تربطها مباشــــرة بوكالة ”ناســــا“، 
وصناعــــة الأزيــــاء، إلــــى جانــــب الإعلام 
والســــياحة والتمويــــل. لكــــن خلــــف هذه 
الآلة الاقتصادية الصاخبة، يكمن تناقض 
صــــارخ: فقــــر مدقع فــــي بعــــض الأحياء، 
وتشــــرد يمد خيامه علــــى الأرصفة، حتى 
أمام أرقى الشــــوارع وأكثرها فخامة. هنا، 
تتجاور الثــــروة المبهرة والبؤس العاري 
بلا حواجز، كأن المدينة تعيش في زمنين 

متوازيين لا يلتقيان.
بطــــراز  أنجلــــس  لــــوس  تُحاصَــــر  لا 
تتســــع  مدينــــة  فهــــي  واحــــد،  معمــــاري 
لتناقضــــات الجمــــال كما تتســــع لطبقات 
مــــن  يطــــل  الإســــباني  الإرث  التاريــــخ. 
القرميــــد الأحمــــر والأقواس التــــي تمنح 
الأبنية دفئا جنوبيــــا، بينما يلمع الزجاج 
والفولاذ فــــي ناطحات الســــحاب كأنهما 
إعلان دائم عن الحاضر المتســــارع. وفي 
الضواحــــي، تصطــــف البيوت الخشــــبية 
الصغيرة، محاطة بحدائــــق أمامية كأنها 
فســــحات حنين إلى بســــاطة مفقودة. لكن 
ما يطغى على المشــــهد أكثر من أي طراز 
هو الإحســــاس بالمســــافة؛ فهــــذه مدينة 
الســــريعة  الطرق  الواســــعة،  المســــافات 
المتعددة المسارات، الجسور الخرسانية 
التي تعلو فوق الأحياء، تربطها وتفصلها 
في آن واحد. هنا، الســــيارة ليست مجرد 
وسيلة تنقّل، بل امتداد للذات، أداة للبقاء 
فــــي إيقــــاع المدينــــة. من دونهــــا، تصبح 
غريبا على حواف الحياة، تائها في متاهة 

لا تنتهي.
ورغــــم حداثــــة عهدها، تحمــــل لوس 
أنجلــــس ذاكــــرة معقــــدة ومركبــــة؛ ذاكرة 
تبدأ من الســــكان الأصلييــــن، وتمتد إلى 
المســــتعمرين الإســــبان، ثم إلــــى موجات 
المهاجريــــن التــــي توالــــت عبــــر القرون، 
كل منهــــا أضاف طبقة جديدة إلى نســــيج 
المدينــــة. هــــذه الذاكرة ليســــت محفوظة 
فــــي المتاحــــف وحدهــــا، بــــل تنبض في 
الشــــوارع: فــــي الجداريات التــــي تحكي 
قصص المقاومة والهجرة، في الأســــواق 
التي تعــــرض طعام الوطــــن البعيد، وفي 
المهرجانــــات التي تعيد إحياء موســــيقى 

الأجداد.
ومثلما تكشف التجربة الأولى ملامح 
الوجه الإنساني للمدينة، تكشف التفاصيل 
الجغرافيــــة والتاريخية جذورها العميقة، 
تلــــك التي تفســــر كيف أصبحــــت على ما 
هــــي عليه اليــــوم. تقع لــــوس أنجلس في 
واحدة من أكثــــر المقاطعات تنوعا عرقيا 
فــــي الولايات المتحــــدة، مقاطعــــة تحمل 
اســــمها ذاته، وكأنها تقول إن المدينة هي 
المقاطعة، والمقاطعة هــــي المدينة. هنا، 
يلتقــــي العالم في بقعة واحدة، حتى غدت 

ثالث أكبر اقتصاد حضري في العالم بعد 
طوكيو ونيويورك، وثاني أكثر مدن البلاد 

اكتظاظا بالسكان.
في شوارعها وأحيائها تسمع مزيجا 
من 224 لغة يتحدث بها القادمون من أكثر 
مــــن 140 دولة، وكأن كل ركــــن من أركانها 
نافذة على قارة أخرى. أما اسمها، ”لوس 
أنجلس“، فيعود إلى الإســــبانية، ويحمل 
معنى ”الملائكة“، وكأن المدينة كُتبت لها 
منذ البداية أجنحة تحلق بها بين العوالم.

متعــــددة  لوحــــة  نفســــها  طبيعتهــــا 
الطبقــــات: تضاريس يغلــــب عليها طابع 
الجبال والمرتفعات، تتوجها قمة ”لوكنز“ 
التــــي تعــــد الأعلى فــــي حدودهــــا، ومياه 
المحيط الهادئ التي تعانقها من الجنوب 
والغرب، بينما يشــــقها نهر لوس أنجلس 
بطولــــه الممتــــد 82 كيلومترا، كالشــــريان 
المائي الرئيسي في جسدها. على ضفاف 
النهــــر، كما على امتداد الســــاحل، تتنوع 
التربــــة، فينمو نبات لــــكل تربة، كما تنمو 

ثقافة لكل حي.

مناخها ـ على النقيض من مدن الشرق 
الأميركــــي ـ متوســــطي الطابع، شــــتاؤها 
معتدل ورطــــب، وصيفها حار وجاف، لكن 
الشــــمس تظل حاضرة أغلب أيــــام العام، 
كأنها تذكّــــر الجميع بأن الضوء هنا ليس 

طارئا، بل هو جزء من هوية المكان.
رمز المدينة الأشهر، لافتة ”هوليوود“، 
يطــــل من جبل ماونت لــــي كإعلان مفتوح 
عن الحلم الأميركي، حلم صُنع هنا وصُدّر 
إلى العالم. وإلى جانب هذا، تتناثر معالم 
أخرى بيــــن العلم والترفيــــه، مثل القطار 
الجبلــــي ”رحلــــة الملائكــــة“ الــــذي يربط 
بين تاريخ المدينة الحافل وتضاريســــها 
الحــــادة، ومرصــــد جريفيث الــــذي يفتح 
قبابه الســــماوية لــــزوار يتطلعون إلى ما 

وراء النجوم.
حتــــى فــــي الرياضــــة، تتعــــدد وجوه 
للبيســــبول،  المدينة: من ملعب ”دودجر“ 
إلــــى ”بانك أوف كاليفورنيــــا“ لكرة القدم، 
لهوكــــي الجليــــد. أما  و“هونــــدا ســــنتر“ 
الإعلام، فهو ذراعهــــا الطويلة الأخرى، إذ 
تحتضــــن مكاتــــب وأســــتوديوهات كبرى 
 FOXو CBSو ABC الشبكات العالمية مثل

.NBCو
لــــوس أنجلــــس مدينة تتحــــرك على 

عجلات؛ فشــــبكة الطرق الســــريعة التي 
تحيط بها وتخترقها 

جعلت التنقل 
بينها وبين 
مدن أخرى 

أكثر سلاسة، 
فيما تدير 

هيئة النقل 
بالمقاطعة 

نظاما واسعا 
من الحافلات 

وخطوط 
المترو 

والسكك 
الحديدية. 

ويظل مطار 

لوس أنجلس الدولــــي، برحلاته الداخلية 
والخارجية، هو رئتها التي تتنفس عبرها 

حركة البشر من وإلى العالم.

أبواب بلا وعود

فــــي التعليــــم، تضــــم المدينــــة ثلاث 
ولايــــة  ”جامعــــة  رئيســــية:  جامعــــات 
 CAL) أنجلــــس“  لــــوس   – كاليفورنيــــا 
STATE LA)، و“جامعــــة ولايــــة كاليفورنيــــا 

 ،(CAL STATE NORTHRIDGE) نورثريــــدج“  ـ 
و“جامعــــة كاليفورنيــــا ـ لــــوس أنجلس“ 
(UCLA)، إلــــى جانــــب عشــــرات المعاهد 
والمراكــــز التعليمية. لوس أنجلس أيضا 
وجهة مفضلة للطلبة الدوليين، لا لدراسة 
اللغــــة الإنجليزية فحســــب، بــــل لخوض 

تجربة الحياة الأميركية بكل تفاصيلها.
المؤسســــات والمعاهد هنــــا تتنافس 
في تقديم برامج مكثفــــة أو طويلة الأجل، 
مزجا بين الدراســــة الأكاديمية والأنشطة 
والجــــولات  والاجتماعيــــة  الثقافيــــة 
الميدانيــــة، مــــن معهــــد EC ENGLISH إلــــى 
 EF إلــــى KAPLAN ومــــن ،FLS INTERNATIONAL

EDUCATION وغيرها. هــــذه البيئة التعليمية 

المتنوعة تمنح الطالب فرصة لتعلّم اللغة 
فــــي قاعة الدرس، وتطبيقها في الشــــارع، 
على الشــــاطئ، وفي المقاهــــي، وحتى في 

طوابير السينما.
وربما هنا تكمن إحدى أجمل مفارقات 
لــــوس أنجلــــس: فهــــي فــــي الوقــــت ذاته 
مدينة الحلــــم والفرصة، ومدينة الامتحان 
الصعب للانتماء. تمنحك المساحة لتكون 
مــــا تريــــد، لكنهــــا لا تمنحــــك بالضرورة 
الإحســــاس الفوري بأنــــك أصبحت جزءا 
منها. قد تغريك بشمسها وبحرها وأفقها 
الواســــع، لكنهــــا تحتفظ بمســــافة بينها 
وبينــــك، كما لو أنها تقــــول: ”اقترب بقدر 
ما تســــتطيع، لكنك ستظل دائما ضيفا في 

وليمة لا تنتهي.“
بعد شــــهر ونيّــــف من التجــــوال بين 
أحيائهــــا، أدركت أن لــــوس أنجلس يمكن 
أن تمنحك كل شيء تقريبا: فسحة الحلم، 
ووفرة الإمكانات، وتعدد المشــــاهد، لكنها 
تحجب عنك شــــيئا أساســــيا هو الانتماء 
الفــــوري. قد تعيش فيها ســــنوات، وتظل 
تبحــــث عن قلبها الذي لا يكشــــف نفســــه 
بســــهولة. وربمــــا فــــي هذا يكمن ســــرها 
الحقيقــــي: إنهــــا تجســــيد مكثّــــف للحلم 
الأميركي ـ مفتوحة الأبواب أمام الجميع، 

لكنها لا تعد أحدا 
بوعد 
دائم.
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في شوارع وأحياء المدينة 

تسمع مزيجا من لغات 

العالم وكأن كل ركن من 

أركانها نافذة على قارة 

أخرى

ر 
َ

حاص
ُ
لوس أنجلس لا ت

بطراز معماري واحد فهي 

مدينة تتسع لتناقضات 

الجمال كما تتسع لطبقات 

التاريخ

لوس أنجلس تتحرك على عجلات

مدينة الضوء الذي لا ينام والظلال التي لا تنقضي

المدينة تعيش في زمنين متوازيين لا يلتقيان

المدن ليســــــت كما تصورها السينما، قد تكتفي الكاميرا بما تختاره لك من 
مشاهد وتفاصيل وفق القصة المرسومة سلفا، لكن إذا صادف وزرت نفس 
المكان ستجد مســــــاحات أخرى مختلفة، تلتقطها وتكون صورتك الخاصة. 

وهذا ما يحدث حين تزور مدينة مثل لوس أنجلس الأميركية.

لوس أنجلس.. مدينة بلا قلب تشبه خريطة بشرية للعالم
أبواب المدينة مفتوحة أمام الجميع لكنها تحجب عنك الانتماء الفوري

الرياضــــة، تتعــــدد وجوه
للبيســــبول، ”دودجر“  عب
لكرة القدم، ف كاليفورنيــــا“
لهوكــــي الجليــــد. أما تر“
عهــــا الطويلة الأخرى، إذ
ـب وأســــتوديوهات كبرى
FOXو X CBSو S ABC ية مثل

ــــس مدينة تتحــــرك على 
ة الطرق الســــريعة التي 

ترقها 

ر ن ي ي ورب هو ب
الحقيقــــي: إنهــــا تجســــيد مكثّــــف للحلم

ي ي

الأميركي ـ مفتوحة الأبواب أمام الجميع،
لكنها لا تعد أحدا

بوعد 
دائم.



يتناول قصة   فيلم ”كاســــرات القواعد“ 
حقيقيــــة عــــن أول فريــــق روبوتــــات فــــي 
أفغانســــتان الــــذي يحمل اســــم ”الحالمات 
الأفغانيات“، الفيلم من إخراج الحائز على 
جائزة الأوســــكار بيل جوتنتــــاج وبطولة 

علي فضل ونيكول بوشيري.
تبدأ فرضية الفيلم مع ”رؤيا محبوب“ 
(التي تلعبها نيكول بوشــــيري)، أول رائدة 
أعمال في أفغانســــتان. تقوم هي وشقيقها 
(علــــي) بتدريــــس الرياضيــــات والبرمجة 
للفتيــــات والمراهقين، ولكن هدف الشــــابة 
رؤيا أبعد من ذلك، إنها تحلم بإنشــــاء أول 
فريق روبوتات تنافسي للنساء في البلاد، 
من خلال اختبار الرياضيات وتختار عددا 

من الطالبات كي يحققن أعلى النتائج.
 الشــــابات الحالمات هن فاطمة قادريان 
وليدا عزيزي وسمية فاروقي وكوثر روشان 
وصغــــار صالحي. على الرغم مــــن الثقافة 
الســــائدة الكارهة للنســــاء التي تعتقد أن 
التكنولوجيــــا حصر على الرجال وهم فقط 
الذيــــن يجب أن يتعاملوا مع التكنولوجيا. 
وسبق حرمان الطالبات من الحصول على 
تأشــــيرات دخــــول أميركية مرتــــين، ولكن 
أتيحت لهن في النهاية الفرصة للمنافســــة 
فــــي   الألعاب الأولمبيــــة الروبوتية. وتواجه 
المســــابقة التي شــــاركت فيها فرق من أكثر 
من 150 دولة سلســــلة مــــن التحديات، وقد 
حصلــــت الفتيــــات على الجائــــزة الفضية 

لإنجازهن الشجاع في مشاركتهن الأولى.

فتيات يثبتن جدارتهن

 تــــدور أحــــداث الفيلــــم الوثائقــــي في 
أفغانستان، وتبدأ في عام 2017 في مقاطعة 
هرات حين تشــــرع سيدة الأعمال الأفغانية 
رؤيا محبــــوب في محاولــــة جذرية لتعليم 
مهارات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 
للفتيات الصغيرات في المدارس في جميع 
أنحاء البــــلاد. على الرغم مــــن التهديدات 
التــــي تتلقاهــــا، إلا أن رؤيــــا تتولى أيضا 
مهمة أكثر طموحا وتبدو مســــتحيلة. لقد 
قررت إنشــــاء وتوجيه   أول فريق روبوتات 
للفتيات   لتمثيل أفغانســــتان في المسابقات 
في جميع أنحاء العالم. وسيؤدي ذلك إلى 
مواجهة أفراد الأســــر المتشككين بقدراتهن، 
والمعتقــــدات الذكورية، والنقص الكبير في 

التمويل والفرص للقيام بذلك.

فيلم ”كاســــرات القواعــــد“   تذكير مؤثر 
أن  يجــــب  التــــي  اليوميــــة  بالصراعــــات 
تتحملهــــا النســــاء الأفغانيــــات  . كما تقول 
رؤيا نفســــها فــــي الفيلم ”الحياة ليســــت 
ومع ذلك، ما تزال  عادلة بالنســــبة إليهن،“ 
النســــاء في أفغانســــتان يقاتلــــن من أجل 
فرصة، ويتحملن التمييــــز والعنف القائم 
علــــى النــــوع الاجتماعي الــــذي يواجهنه 

باستمرار ويظهر بشكل جلي في الفيلم.
الشــــابة رؤيا مستهدفة من قبل طالبان 
لمجــــرد تعليــــم الفتيات الصغيــــرات كيفية 
استخدام الكمبيوتر، وهو أمر لم تتمكن من 
تعلمه أبدا أثناء وجودها في المدرســــة لأن 
أجهــــزة الكمبيوتر كانت مخصصة للأولاد 
فقــــط. يصبــــح كل مــــن يحاول اســــتخدام 

أجهزة الكمبيوتر والتعليم هدفا رئيســــيا 
لأولئك الذين لا يؤمنون بتعليم النساء.  

 رؤيــــا محبــــوب ليســــت غريبــــة علــــى 
الشدائد، نشــــأت في أفغانســــتان، وكانت 
الفرص التعليمية التي أتيحت لها مختلفة 
تماما عــــن تلك التــــي يتمتع بهــــا أقرانها 
الذكور. على ســــبيل المثال، عندما حصلت 
مدرســــتها على جهازي كمبيوتر، تم فصل 
رؤيــــا والفتيات الأخريات عــــن الذكور في 
فصلها وأجبرن على الانتظار خارج الفصل 
الدراسي بينما كان المعلم يعلم الأولاد هذه 
التكنولوجيــــا الجديــــدة.  كانــــت مثل هذه 
المواقف هي القاعدة وليســــت الاســــتثناء،  
ولكن تلك المعارضة لم تفعل شــــيئا لسحق 
رغبة رؤيا، فبالنسبة إليها كان تعليم المرأة 
مــــن الأساســــيات ومن الضــــرورة من أجل 
المســــاهمة في بناء بلدها، على العكس من 

الكثيرين الذين يرونه أمرا مخجلا.
ســــعى رجال طالبــــان إلى قمــــع المرأة 
ومنــــع تعليم الفتيــــات. لكن الشــــابة رؤيا 
واجهــــت الشــــدائد وتغلبت عليهــــا في كل 
منعطــــف. وخاطــــرت بحياتهــــا وبدأت في 
تقديم دروس الكمبيوتــــر للفتيات اللواتي 
يمتلكــــن مهــــارات قيمــــة. ومع ذلــــك، ترى 
رؤيــــا أن تأثيرهــــا مجرد قطــــرة في بحر. 
كانت تحاول أن تثبت لأفغانســــتان القيمة 
التي يمكن أن تقدمها النســــاء كمهندسات 
ومبتكرات، لكن رجال بلدها من المتشددين 

كانوا عديمي الرؤية.
سيتعين عليها أن تظهر للعالم بدلا من 
ذلــــك قيمة وتضحيات المــــرأة الأفغانية في 
تعزيــــز دورها في البنــــاء. لدى رؤيا خطة: 
تشــــكيل فريق روبوتــــات أفغاني مكون من 
مجموعة فتيــــات للتنافس في الأحداث في 
جميع أنحاء العالم. ”سيظهر ذلك لفتياتنا 
ضوء جديد،“ تقول لشقيقها علي.  إنه يعبّر 
عن شــــكوكه، فلم يفعل أحد من أفغانستان 
شــــيئا كهذا، بعد كل شــــيء. لا تردع رؤيا، 
بــــل تذكر شــــقيقها بأنه ”لم يحدث شــــيء 
على الإطلاق ما لــــم يحلم به أحدهم أولا.“ 
وهكذا، شرعت رؤيا وعلي في العثور على 
أكثر الفتيــــات الموهوبات اللواتي يمكنهن 
الانضمام إلــــى فريق الروبوتات. وتبين أن 
العثور علــــى الفتيات هو الجزء الســــهل. 

ولكن الأصعب كان في إقناع ذويهنّ.
نرى التأثير الإيجابــــي لرؤيا على من 
حولهــــا، وخاصة الفتيــــات الصغيرات في 
فريــــق الروبوتات أو في فصول الكمبيوتر 
الخاصــــة بها. لا ينبغــــي أن تضيع وقتها، 
إنهــــا تفعل كل هــــذا تحت تهديــــد العنف. 
إنها   تخاطر حرفيا   بحياتها للمساعدة في 
تحسين حياة النســــاء الأفغانيات. إصرار 
و مثابــــرة رؤيا كان لهما الأثر على الفتيات 
لتشــــكيل فريق الروبوتات واللواتي أطلقن 
على أنفســــهن اسم ”الحالمات الأفغانيات“. 
يواجهن عددا مذهلا من النكسات، بما في 
ذلك مآس شخصية كبيرة. لكنهن يواصلن 
المضــــي قدما مــــع تطوير أنفســــهن ودعم 

بعضهن البعض.
تشكل الفتيات رابطة حقيقية: الاحتفال 
بعضهن  ومســــاندة  البعــــض،  ببعضهــــن 
البعــــض، وفــــي النهايــــة، محاولــــة تغيير 
تصور بلدهن لما تستطيع الإناث القيام به.  
الشــــاب علي هو داعم ثابــــت لأخته وفريق 
الروبوتــــات للفتيات. يقــــدم تضحيات من 
أجل الفريق ويعمل كأذن مســــتمعة لرؤيا. 
من نــــواح كثيــــرة، هو الشــــخص الوحيد 
الــــذي يمكنهــــا التعبير معه عن شــــكوكها 

ومخاوفها.
تقــــول رؤيــــا إن والدها شــــجعها على 
التعلــــم وتثقيــــف نفســــها.  يســــمح والــــد 
إحدى الفتيات الحالمات باســــتخدام مرآبه 
(وأدواته) لبنــــاء روبوتاتهم، حتى بعد أن 
يتعــــرض للتهديد من قبل رجــــال طالبان، 
لاحقــــا ســــوف يدفــــع حياتــــه ثمنــــا لتلك 
المبــــادرة حين يفجــــر محله، تتلقــــى رؤيا 
رســــائل تهديد، بعدها تتعرض هي وعلي 

وشقيقتهما للهجوم من قبل متشددين 
مــــن طالبان. رجل يطلــــق النار على 
ســــيارتهم ببندقية. لحسن الحظ، 
تنحشــــر الرصاصة فــــي البندقية 
بعــــد بضع طلقات فقــــط ويهرب 

القتلة.
نجت رؤيا والآخرون 

من محاولة الاغتيال 
دون أن يصابوا بأذى. 
 عندها تشعر بالإحباط، 

لكن صديقاتها يرفعن 
معنوياتها من خلال 

تحويل انتباهها 

إلى التغييــــرات الإيجابية التي حدثت في 
أفغانســــتان، والتي لعبت فيها رؤيا دورا 
كبيــــرا.  إنهن جديرات بمســــتقبل يمكن أن 
يكن فيه أيضا بطلات في فريق الروبوتات، 
ويتطلعن إلى إكمال دراستهن وأن يصبحن 
مهندســــات أو طبيبــــات أو معلمات. إنهن 

جديرات بالحرية ونيل فرصتهن.
 ينتهي الفيلم   برســــالة مؤثرة حقا إلى 
فتيات ونســــاء أفغانستان   ”لا تفقدن الأمل. 
ســــنرفع أصواتنا نيابة عنكــــم ونكافح من 
أجل حريتكن.“  فالفيلم يقدم رســــائل قوية 
حول العمل الجماعي والتضحية والمثابرة 
وقيمة تعليــــم المرأة، لاســــيما في مجالات 
العلوم والهندســــة. تضــــرب وتيرة القصة 
بعــــض المطبــــات لأنها تؤســــس الأســــاس 
الســــردي للفيلــــم. لكن الســــيناريو يخطو 
خطوته عندما يتشــــكل فريــــق الروبوتات 

للفتيات ويتنافسن لإثبات جدارتهن.

الطريق الصعب

الخمــــس  النســــاء  هــــؤلاء  تواجــــه 
والمصممــــات علــــى الفوز تحديــــات كبيرة 
مثــــل التحدث أمــــام الجمهــــور أو التفاعل 
مــــع القواعــــد الاجتماعيــــة التــــي تختلف 
تمامــــا عن تلك التــــي اعتــــدن عليها. ومع 
ذلك، فإن رحلتهــــنّ محفوفة أيضا بالتحيز 
بســــبب جنســــيتها والتشــــدد الديني في 
بلدهنّ. أعضاء فريق الروبوتات هنّ مجرد 
مراهقــــات يتعرضن للتهديــــد من مجموعة 

متطرفة.
فيلم ”كسر القواعد“ يشير صراحة إلى 
طالبان وتكتيكاتها الإرهابية ضد الشــــعب 
الأفغانــــي. فــــي 17 ســــبتمبر 2021، قامــــت 
طالبان بِحظــــر التعليم الثانــــوي للفتيات 
في أفغانســــتان. واليوم، وفقا لليونسكو، 
هنــــاك حوالــــي 2.5 مليــــون فتــــاة أفغانية 
خارج المدرســــة. كما انخفض الوصول إلى 
المدرسة الابتدائية بشكل حاد منذ استيلاء 
طالبان على الســــلطة، حيث انخفض عدد 
الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة اليوم 

بنحو 1.1 مليون. 
وبعد أن اســــتعادت طالبان الســــيطرة 
على البلاد في عام 2021، قامت بمنع جميع 
الفتيات فوق سن الثانية عشرة من الذهاب 
إلــــى المدرســــة، لــــذا كان تفــــاؤل الفتيات 
وأملهــــن طــــوال الفيلــــم   مفجعــــا  . تتحدث 
فاطمــــة، وهي واحــــدة من أكثــــر الأعضاء 
فــــي الفيلم الوثائقي طموحــــا، عن رغبتها 
في أن تصبح مهندســــة. إنهــــا تريد إنهاء 
المدرســــة والذهــــاب إلى الخارج للدراســــة 
وتغيير تصوّرات الناس عن أفغانســــتان. 
تريد هي وزميلاتهــــا في الفريق أن يعيش 
جيلهن متحررا من العنف والحرب والحكم 
القمعي، ويؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم 
هو الســــبيل لضمان هذا المصيــــر لبلدهم.  
لكــــن للأســــف، الحيــــاة فــــي   أفغانســــتان   

محفوفة بالمخاطر.
خلال رحلاتهن التنافسية، هناك العديد 
من التفجيرات الانتحارية والهجمات على 
رمــــوز التقدم والتعليــــم. إن إدراج المخرج 
لمثل هذه المشــــاهد والصور المزعجة يسلط 
الضوء على خطورة الوضع السياســــي – 
ويؤكد على مدى  مع عدم وجود فظاظــــة – 
خطــــورة التجــــارب الشــــخصية للفتيات. 
وقــــد حظيت هذه التجــــارب بدعاية وطنية 
ودولية في ذلك الوقت، وعرضت وجوههن 
باستمرار وكررت التأكيد على أهمية تعليم 
الفتيــــات. هذا موقف خطيــــر للغاية عندما 
يكــــون هنــــاك الكثير ممن يعتقــــدون أنهنّ 
غير مســــتحقات لهذه الفرصة. اعتبارا من 
الآن، الفتيات لا يشــــعرن بالأمــــان، بعد أن 
  وصفتهن طالبان بأنهــــن ”كافرات“   وحكم 
عليهن بالإعدام، لكنهــــن ملتزمات بإحداث 

التغيير. 
 قالت الشــــابة إيلاها محبوب، الكاتبة 
والمنتجــــة التنفيذية للفيلم ”إن ’كاســــرات 
القواعــــد’ ليــــس مجــــرد فيلــــم، بــــل هيــــو 
شــــهادة على قوة التعليــــم والتكنولوجيا 
والقدرة علــــى الصمود. وتمثل رحلة فريق 
للفتيات  الروبوتــــات 

الأفغانيات شجاعة الشابات اللاتي يرفضن 
قبول القيود المفروضة عليهن. وباستخدام 
للمقاومــــة،  كأدوات  والابتــــكار  العلــــم 
وبصفتي كشــــخص عمل على خلق الفرص 
للنساء الأفغانيات في مجال التكنولوجيا، 
أردت أن أجعــــل هذه القصــــة حقيقة لإلهام 
الجيل القادم من صناع التغيير وأن نظهر 
للعالم ما هو ممكن عندما تمُنح الشــــابات 

حق الوصول إلى التعليم والفرصة.“
فتــــاة  لــــكل  أن  للنظــــر،  اللافــــت  مــــن 
شــــخصيتها الخاصة وقصتها ودورها في 
فريق الروبوتات. تعيــــش تارا مع والدها، 
وهو ميكانيكي، وتعمل معه جنبا إلى جنب 
في إصلاح الســــيارات والدراجات النارية. 
هاديــــة هي الأكبــــر بين أشــــقائها، تتظاهر 
بأنهــــا صبي للعمــــل ومســــاعدة والدتها. 
أريزو من محبي ألعاب الفيديو الســــباقات 
وتبحث باستمرار عن التحديات، سواء في 
الرياضيــــات أو في الحياة. تلعب إيســــين 
كــــرة القدم، ويجــــب أن تتعامــــل مع رفض 
عمها لنشــــاطها، وهو كبيــــر العائلة ويقرر 

حياتها.

قصة تتجاوز الخيال

رؤيــــا وفريقها فتيات حقيقيات ســــبق 
وأن فزن بمســــابقات الروبوتــــات الدولية 
وحصلن على منح جامعيــــة. إنهن نموذج 
للأمل للنســــاء والفتيات فــــي البلدان التي 
يجــــب عليهــــن فيهــــا المخاطــــرة بحياتهن 
حرفيــــا من أجل الدراســــة. لحســــن الحظ، 
نجحــــت الفتيــــات في الفــــرار مــــن قبضة 
طلبان. ومع ذلك، من المستحيل عدم التفكير 
في كل هؤلاء الفتيــــات اللواتي بقين تحت 

حكم طالبان القمعي.
استنادا إلى أحداث حقيقية، ”كاسرات 

القواعد“ هو فيلم درامي يؤرخ 
مسار رؤية محبوب في 
كفاحها من أجل تعليم 

الإناث 

والمساواة بين الجنسين. ويركز الفيلم أولا 
على مبادرتها لجلب الحوســــبة إلى نساء 
بلدها، ثم علــــى قيادتها كمبتكر لأول فريق 
روبوتــــات مكون حصريا مــــن الفتيات في 

أفغانستان.

حدثت القصة الحقيقية في سياق كان 
فيه تعليم المرأة الأفغانية محدودا إلى حد 
كبيــــر بالأفكار التــــي حملتهــــا طالبان في 
ثقافة ذلك البلــــد، وبقيت حتى في الأوقات 
التي لم تكن فيها المســــؤولة. رؤيا محبوب 
هــــي امــــرأة ذات رؤيــــة وتطلعــــات كبيرة 
أصبحت أول من يمتلك شــــركة تكنولوجيا 
في المنطقــــة، ليس فقــــط متحدية للأعراف 
الاجتماعيــــة ولكن أيضا رمزا للأمل للكثير 

من نساء العالم.
كانت ســــمية فاروقي، هي قائدة فريق 
”الحالمات الأفغانيــــات“ الحقيقية، تصدرت 
فاروقــــي عناوين الصحــــف الدولية عندما 
قامــــت هــــي وفريقهــــا ببناء جهــــاز تنفس 
صناعي من قطع غيار السيارات المستعملة 
اســــتجابة لوبــــاء كوفيد في أفغانســــتان. 
ولدت فاروقي في هرات بأفغانســــتان عام 
2002. زرعــــت حبهــــا للهندســــة فــــي متجر 
والدهــــا الميكانيكــــي. توقفــــت مســــيرتها 
المهنية فــــي المدرســــة الثانويــــة وقيادتها 
بســــبب اســــتيلاء  لـ“الحالمات الأفغانيات“ 
طالبــــان علــــى أفغانســــتان. اضطرت هي 
وبقيــــة زملائهــــا إلى الفرار مــــن البلاد في 
أغســــطس 2021، الآن تدرس سمية فاروقي 
الهندســــة الميكانيكية في الولايات المتحدة 
وتواصل مســــاندتها لتعليــــم الفتيات في 
أفغانســــتان بصفتها بطلة عالمية لصندوق 

”التعليم لا ينتظر“.
قالت فاروقي ”يُقدم فيلم ’كاسِرات 
القواعد’ للعالم لمحة عن الواقع 
الذي تواجهه الملايين من 
الفتيات والنساء الأفغانيات 
اليوم واللاتي يعشن تحت 
حكم طالبان. حيث يتم حرمانهن 
من حقوقهن الإنسانية في التعليم 
والحرية والكرامة. لن يتم إسكات 

أصواتنا.“
 يتبع السيناريو الخط النموذجي 
للأفلام الرياضية، مع فكرة مركزية 
للأفراد الذين يقاتلون ضد كل 
الصعاب في مسألة تنافسية. لكن 

إحدى نقاط الضعــــف في الفيلم هي هيكله 
الســــردي، الــــذي يتأرجــــح بــــين دقائق من 
الشــــحنة العاطفية الكبيرة، وأخرى تشعر 
فيها بالســــطحية والتفــــكك. بالإضافة إلى 
ذلــــك، لا ينتهــــي فريقها الإبداعــــي بتحديد 
من هم أبطال هذا الفيلم الروائي الخاص، 
ويفتقر إلى تركيز شخصي أكبر على حياة 
المبتكــــرة الشــــابة (رؤيــــا)، أو على العكس 
من ذلك، على حياة إيســــين وتــــارة وهاديا 
وأريــــزو، وما هي الخطــــوات والاهتمامات 
التــــي جــــاءت قبــــل أن يقومــــوا بمآثرهــــم 

العظيمة.
يقفز الفيلم بســــرعة بــــين حكايات رؤيا 
محبوب وتطور ”الحالمات الأفغانيات“ (اسم 
فريق الروبوتــــات). لا ينغمس الســــيناريو 
في الديناميكيات التي تحدث في مسابقات 
الســــابقة  العمليــــة  فــــي  ولا  الروبوتــــات، 
للشــــابات لفهم القواعد والمسابقات الفردية 
التي يتعــــين عليهنّ اتباعها فــــي عالم هذه 
المســــابقات الحقيقية. لذلك يبدو أن الإنتاج 
يفترض أننا كجمهور لســــنا في حاجة إلى 

الخوض بشكل مكثف في رحلة الأبطال.
على الرغم من هــــذه العيوب، فإن أداء 
الممثلــــين هو أبــــرز ما فــــي الفيلــــم. تمكن 
فريــــق التمثيــــل من نقــــل أصالــــة ومرونة 
شــــخصياتهم، دون اللجــــوء إلى توصيف 
من النــــوع ”الملهم في هوليوود“، مشــــيرا 
بشــــكل واقعي إلى ثقافتهن ويقدم ملمســــا 
عاطفيــــا حيويــــا. تعطي الممثلات بســــاطة 
إنســــانية للقصــــة التي كان مــــن الممكن أن 
تقع في الميلودرامية فــــي أيدي فنانين أقل 
إلهاما. تتألق الشــــابة نيكول بوشيري في 
حيث يحتل الــــدور الكثير من  دور“رؤيــــا“ 
الفصــــل الأول قبــــل أن تتنازل عــــن دورها 
القيادي لإحــــدى الطالبات وتفســــح المجل 
لهــــن في التألــــق والإبداع. يحافــــظ الفيلم 
أيضــــا علــــى تركيــــز واضح على رســــالته 
الأساســــية: الوصول إلــــى التعليم هو قوة 
يمكــــن أن تغير الحياة، فضلا عن أن اتخاذ 
الخطــــوة الأولى مهــــم لتعزيــــز الإجراءات 

الإيجابية في المجتمعات.
أخيــــرا، فــــي أمــــة يكــــون فيهــــا تعليم 
الفتيــــات تمــــردا، توقظ المــــرأة ذات الرؤية 
الأمل والمعارضة. شــــجاعتهنّ تشعل حركة 

يمكن أن تغير أمتهنّ إلى الأبد.
فــــي الختام فــــإن الفيلم درامــــا ملهمة 
تتجــــاوز  حقيقيــــة.  قصــــة  علــــى  مبنيــــة 
القصــــة المحظورات الدينيــــة والثقافية في 
أفغانستان. إنهن شــــابات يواجهن عقبات 
مختلفة مع معارضة عنيفة، لكنهن سيبقين 
قــــادرات على مواصلة مهامهن. ”كاســــرات 
القواعد“ هو احتفاء بالشــــجاعة والتحدي 
للمرأة الأفغانية، يعرض الشابات اللواتي 
حطمــــن التوقعــــات فــــي ســــعيهن الدؤوب 
للتعليم والاســــتقلال على الرغم من قبضة 

نظام طالبان المتشددة.

استخدام العلم والابتكار كأدوات للمقاومة

تضحيات المرأة الأفغانية في تعزيز دورها في البناء
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«كاسرات القواعد}.. احتفاء بالشجاعة والتحدي للمرأة الأفغانية

قصة «الحالمات الأفغانيات} الحقيقية دراما ملهمة بطلاتها فتيات موهوبات
بعــــــض الأفــــــلام وهي تعيد توثيق الواقع قد تقودنا إلى مســــــاحات أشــــــد 
تأثيرا من الخيال وأقوى حبكة وأغرب مســــــارات. مثلا واقع النســــــاء في 
أفغانســــــتان مثّل مادة فيلم ”كاســــــرات القواعد“، الذي يتناول قصة فتيات 
ــــــات في العلوم يتحدين بيئتهن القاتلة وحصار التطرف لعقل المرأة،  موهوب

ويخضن رحلتهن المثيرة.

رحلة فريق الروبوتات 

للفتيات الأفغانيات 

الموهوبات تمثل شجاعة 

الشابات اللاتي يرفضن قبول 

القيود المفروضة عليهن

علي المسعود
ركاتب عراقي

الفيلم يقدم للعالم لمحة 

عن الواقع الذي تواجهه 

الملايين من الفتيات 

والنساء الأفغانيات اللاتي 

يعشن تحت حكم طالبان

ق& ف

ثقيــــف نفســــها.  يســــمح والــــد
يات الحالمات باســــتخدام مرآبه
لبنــــاء روبوتاتهم، حتى بعد أن
للتهديد من قبل رجــــال طالبان،
ـوف يدفــــع حياتــــه ثمنــــا لتلك
حين يفجــــر محله، تتلقــــى رؤيا
هديد، بعدها تتعرض هي وعلي

 للهجوم من قبل متشددين 
ن. رجل يطلــــق النار على 
ببندقية. لحسن الحظ،
رصاصة فــــي البندقية 
 طلقات فقــــط ويهرب 

ؤيا والآخرون 
 الاغتيال 

صابوا بأذى. 
عر بالإحباط،
تها يرفعن 
 من خلال 
باهها

ليــــس مجــــرد فيلــــم، بــــل هيــــو  القواعــــد’
شــــهادة على قوة التعليــــم والتكنولوجيا 
والقدرة علــــى الصمود. وتمثل رحلة فريق
للفتيات  الروبوتــــات 

هو فيلم درامي يؤرخ القواعد“
مسار رؤية محبوب في 
كفاحها من أجل تعليم
الإناث

طالبــــان علــــى أفغانســ
وبقيــــة زملائهــــا إلى الف
أغســــطس 2021، الآن تد
الهندســــة الميكانيكية في
وتواصل مســــاندتها لت
أفغانســــتان بصفتها بط
”التعليم لا ينتظر
قالت فاروقي ”
القواعد’ للع
الذي ت
الفتيات و
اليوم و
حكم طالبان. ح
من حقوقهن الإ
والحرية والكر

أصواتنا.“
يتبع السيناري
للأفلام الرياضي
للأفراد الذي
مس في الصعاب



 مســقط - في مشـــهد عمراني يتجاوز 
تســـعى  للتحديـــث،  التقليـــدي  المفهـــوم 
ســـلطنة عُمان إلى بناء مدن ذكية تستلهم 
مـــن تراثهـــا العريـــق لتصوغ مســـتقبلاً 
متجـــذرًا فـــي الهويـــة الوطنيـــة، حيـــث 
تلتقـــي التكنولوجيـــا بالعمـــارة العُمانية 
لتنتج نموذجًا فريـــدًا يجمع بين الأصالة 

والابتكار.
وتتجســـد الرؤيـــة الرامية فـــي قطاع 
البنـــاء إلى تعزيـــز التوافق بيـــن التراث 
والحداثـــة فـــي إيجـــاد ســـياقات مبتكرة 
ا في  نوعيـــة ومتفردة وهذا ما يظهـــر جليًّ
انعـــكاس التكامل لتعزيز اســـتدامة المُدن 
وأنســـنتها، إذ تتشـــكل المدن الذكية وفق 
رؤى وإستراتيجيات ترسم تشكيل العلاقة 
بين الإنسان والمكان، وتعمل على تحسين 
البنية الأساســـية وحياة الأفراد وتسريع 

التنمية الاقتصادية.

وتبرز الهوية الوطنية ومقتضياتها من 
خلال مشـــاريع تحقق أهداف ”رؤية عُمان 
�2040، حيث تعد مدينة السلطان هيثم خير 
مثال على المدن الذكية ليشـــكل المشروع 
التـــوازن بيـــن الحداثـــة والخصوصيـــة 
ووجهة  المســـتقبلية،  للمـــدن  ونموذجًـــا 

استثمارية واعدة.
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول الحســـن 
بـــن علي الشـــكيري المُهنـــدس المعماري 
بالمكتب التنفيذي لمشـــاريع المُدن الذكية 
بـــوزارة الإســـكان والتخطيـــط العمراني 
”إن المُدن الذكية في ســـلطنة عُمان ليســـت 

مجرّد بُنى أساســـية رقميـــة، وإنما أدوات 
لتجديد الهُوية وتحســـين جـــودة الحياة، 
بمرجعية مُســـتمدة من العمـــارة العُمانية 
التقليدية وفهمها العميق للبيئة والسلوك 
المُجتمعـــي، كمـــا تلتـــزم ســـلطنة عُمان 
بمبادئ أصيلة وثابتة في العمارة تتكامل 
بسهولة مع التقنيات الحديثة، مثل أنظمة 
الاستشـــعار الذكية، والتحكم في الإضاءة، 

والمحاكاة المناخية.“
وأضاف الشكيري أن العمارة العُمانية 
ا متقدمًا من  التقليدية تقدم نموذجًا وظيفيًّ
حيـــث مواد البناء المحليـــة التي تقلّل من 
ا،  ـــا طبيعيًّ الانبعاثـــات وتوفّر عزلاً حراريًّ
كما أن النوافذ والمشربيات تنظّم التهوية 
والإضاءة بـــذكاء بيئي، ويضمن التخطيط 
المُتـــراص الذي يوجـــد مســـارات مُظللة 
اســـتفادة للمشـــي والتقليـــل مـــن حرارة 
الشـــوارع، موضحًا أن المدينة الذكية في 
سلطنة عُمان تستلهم من التاريخ لتصوغ 
مستقبلاً متجذرًا في بيئة الناس وثقافتهم، 
وتعمل على تحويل المفاهيم التُراثية إلى 
حلول عملية مســـتدامة؛ فالتراث العُماني، 
بما يشـــمله من أنظمة كالأفلاج، والمباني 
الطينية، والممـــرات الضيقة، يوفر قاعدة 
تصميميـــة قابلة للتطوير ضمـــن مفاهيم 
المُـــدن الذكية، وهـــذه المكوّنـــات تتحول 
إلـــى أدوات فعالـــة فـــي تقليل اســـتهلاك 
الطاقة، وتحســـين جودة الهواء، وتوجيه 
حركة المشاة، وتعزيز الانسجام البصري 

والعُمراني.
وأوضـــح أنـــه مـــن أُســـس العمـــارة 
العُمانية التي يجب أن تســـتمر في المُدن 
الذكية، التكيف مع البيئة والبناء المُستدام 
والتناغم مـــع التضاريس، وإدارة الموارد 
بذكاء، ولهذا تستطيع سلطنة عُمان ترجمة 
هذا العمل في المُدن الذكية من خلال المزج 
بين القديـــم والجديد، حيث مبدأ المجتمع 
الذكيـــة  والســـياحة  التكنولوجيـــا  قبـــل 
المرتبطـــة بالهويـــة. أما هيثـــم بن نجيم 
العبـــري المعمـــاري والباحـــث المُختص 

فـــي العمارة والمُدن العُمانية فأشـــار إلى 
أن ســـلطنة عُمان تمتلك خُصوصية فريدة 
في فنـــون البنـــاء والتخطيـــط العُمراني، 
تعكس عبقريـــة العُمانيين في التوافق مع 
الطبيعـــة واحترام الموارد، حيث شـــكّلت 
حكمة الأجـــداد ومهاراتهم أساسًـــا متينًا 
اســـتمر عبر الأجيال، مبينًا أن العُمانيين 
أدركوا منذ القدم كيف يبنون مُدنًا تتكيف 
مع التنوع التضاريســـي مـــن الجبال إلى 
الســـواحل، ومن الصحراء إلى الواحات، 

مع الحفاظ على الهوية والاستدامة.
وذكـــر فـــي ســـياق حديثـــه أن المُدن 
الذكية ليســـت مُجرد نســـخ من مُدن ذكية 
أخرى في العالـــم، بل هي امتدادًا لعبقرية 
الأجداد حيـــثُ التكنولوجيا تُغذي الهوية 
ولا تطمســـها، والأجيـــال الجديـــدة مـــن 
ليكونوا  مدعوون  العُمانيين  المُهندســـين 
حُـــراس هـــذا الإرث، بابتـــكارات تُثبت أن 

ســـلطنة عُمان تدرك كيف تبني مستقبلها 
دون أن تنســـى ماضيهـــا، فالمدينة الذكية 
العُمانية ليســـت مدينـــة منبثقة من العدم، 
بـــل هي مدينـــة متجددة حيث الســـياقات 

التاريخية.
وقـــال العبري إنه في خضم الســـباق 
العالمـــي نحـــو التحـــوّل الرقمـــي، ثمـــة 
تحديات حقيقية على المســـتوى المحلي 
من أجـــل الحفاظ على الهويـــة المعمارية 
والثقافيـــة ضمـــن المُدن الذكيـــة، لكن تلك 
التحديات قابلة للتحول إلى فرص باتّباع 

نهج متوازن.
الرئيســــة  التحديــــات  أن  وأوضــــح 
تتلخّص في الاســــتيراد النمطــــي للنماذج 
العالمية، وضعــــف التوثيق الرقمي للتراث 
المعماري، وتعــــارض التقنيــــات مع القيم 
المحليــــة  الكــــوادر  ونــــدرة  الاجتماعيــــة، 
المتخصصة بيــــن المعرفة التراثية وإتقان 

تقنيات المُدن الذكية، والتكلفة الاقتصادية. 
ولمُواجهة هــــذه التحديات، ذكر أن الحلول 
المقترحــــة تتلخّــــص في توطيــــن الابتكار، 
والتوثيق الرقمي الشامل للعمارة العُمانية، 
وإيجــــاد تشــــريعات تلزم دمــــج الهُوية في 
التصميــــم، والتعليم الهجيــــن بين الهوية 
والتراث والتكنولوجيا، والشراكات الذكية، 
وفــــي هــــذا الجانــــب تمتلك ســــلطنة عُمان 

مقومات التوفيق بين الأصالة والابتكار.
أمـــا عبدالعزيز بن محمد البلوشـــي، 
وهو مالك عقـــار بمدينة الســـلطان هيثم، 
القيـــم  دمـــج  مُســـتوى  أن  إلـــى  فيشـــير 
التراثيـــة فـــي البُنـــى الأساســـية التقنية 
في المـــدن الذكيـــة، يمـــزج بيـــن التقنية 
الحديثة والقيم العُمانيـــة الأصيلة، فنرى 
احترامًـــا واضحًـــا للخصوصية من خلال 
تصميم الأحيـــاء والمنـــازل؛ بحيث تبقى 
المســـاحات العائليـــة محميـــة، ويُراعـــي 

أيضًا النسيج الاجتماعي من خلال وجود 
مســـاجد، ومجالس، وحدائق تُشجع على 

التواصل المجتمعي.
ويضيـــف قائلاً ”إن الطابـــع البصري 
والتصميمي للمدن الذكية العُمانية، يمثل 
وســـيلة لتكوين تجربة معيشـــية متجذرة 
في الأصالة ومنفتحة على الابتكار، فاللغة 
البصريـــة فـــي المـــدن الذكية تركّـــز على 
إبـــراز الهويّة العُمانيـــة من خلال المعمار 
المســـتوحى مـــن التاريخ المحلـــي، مثل 
الأقـــواس والنقـــوش التقليديـــة، لكن في 
الوقت نفســـه يتم دمج عناصـــر التصميم 
الحديث مثل الإضاءة الذكية، والمساحات 
الخضراء المترابطة، والمســـارات الذكيّة 
للمشـــاة والدراجات، وهـــذا الدمج يوجِد 
تجربة معيشية يشعر فيها الفرد بانتمائه 
للبيئـــة العُمانيـــة، مـــع الاســـتفادة مـــن 

تسهيلات العصر الحديث.“

مــــن  المئــــات  أداء  تفــــاوت   - بكيــن   
الروبوتات الشــــبيهة بالبشــــر المشــــاركة 
فــــي أول بطولة عالمية مــــن نوعها، والتي 
انطلقــــت الجمعة فــــي العاصمة الصينية 
بكين، وشهدت أنشــــطة متنوعة من بينها 

الكونغ فو وسباق المئة متر حواجز.
وتشــــارك نخبة من الروبوتات الذكية 
التي طُوّرت خصيصًا لهذا الحدث العالمي 
الفريــــد، حيث تجمع بين تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي وهندســــة الحركات الدقيقة. 
وتتنافس هــــذه الروبوتــــات في تحديات 
تهدف إلــــى اختبار قدرتهــــا على محاكاة 
المهارات البشــــرية الحركيــــة والإدراكية، 
بــــدءًا من الرياضات المعقــــدة وصولاً إلى 
العروض الفنية الإبداعية. وتسعى الدول 
المشــــاركة إلى عرض أحدث مــــا توصلت 

إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
اســــتعرضت  الافتتاح،  حفــــل  وخلال 
الروبوتــــات مهاراتهــــا فــــي كــــرة القــــدم 
الرياضــــات،  مــــن  وغيرهــــا  والملاكمــــة 
مــــع قيــــام بعضهــــا بالتشــــجيع والقفــــز 
حــــدث  فــــي  تشــــارك  وكأنهــــا  الخلفــــي، 

رياضي حقيقي.

وتُقــــام الألعــــاب العالميــــة للروبوتات 
الشبيهة بالبشر، وهي الأولى من نوعها، 
على الحلبــــة الوطنية للتزحلق الســــريع 
علــــى الجليــــد فــــي بكــــين، والتــــي بُنيت 
خصيصًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

عام 2022.
وتشــــارك فــــرق مــــن دول عــــدة، منها 
والبرازيل،  وألمانيــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
إلى جانب 192 فريقًــــا من الجامعات و88 
فريقًــــا من شــــركات صينيــــة خاصة مثل 
و“فورييــــه إنتيليجينــــس“.  ”يونيتــــري“ 
كما اســــتخدمت الفرق المنافسة روبوتات 
من صنع شــــركات صينية مثل ”بوســــتر 

روبوتيكس“.
وتشــــمل الألعاب، التي يشــــارك فيها 
أكثر من 500 روبوت من 16 دولة، رياضات 
تقليديــــة كألعــــاب القــــوى وكرة الســــلة، 
بالإضافــــة إلــــى مهــــام متخصصــــة مثل 

تصنيف الأدوية والتنظيف.
ورغــــم أن البعــــض قــــد يعتبــــر هذه 
الفعاليات مجرد وسيلة للفت الأنظار، فإن 
خبــــراء الصناعة والمشــــاركين يرون فيها 
حافزًا مهمًا لتطوير الروبوتات الشــــبيهة 

بالبشــــر ونشــــرها فــــي العالــــم الحقيقي 
لأغراض عملية.

ويُدعــــى  الحاضريــــن،  أحــــد  وقــــال 
تشــــين روي يوان (18 عامًــــا)، ”أعتقد أن 
الروبوتات ستصل في غضون نحو عشر 

سنوات إلى مستوى البشر نفسه“.
لكــــن الروبوتات لا تُشــــكّل حتى الآن 
منافســــة فعلية للرياضيين البشــــر. ففي 
إحدى أولى المسابقات التي أُقيمت صباح 
الجمعــــة، وهي مباراة فــــي كرة القدم بين 
فريقين يضم كل منهما خمســــة روبوتات 
بحجم الأطفــــال، بدت حركــــة ”اللاعبين“ 
العشرة بطيئة وثقيلة، وكثيرًا ما تجمعت 
الروبوتات في بقعــــة واحدة وتدافعت أو 

سقطت جماعيًا.
وســــجّل أحــــد لاعبــــي كرة القــــدم من 
الروبوتــــات هدفًا بعد عــــدة محاولات، ما 
أســــقط حارس المرمــــى الروبــــوت أرضًا. 
وســــقط لاعــــب آخــــر لكنــــه نهــــض دون 
مســــاعدة. كما عرضت الروبوتات قبعات 
وملابــــس عصرية إلى جانــــب العارضين 

البشريين.
يُذكر أن الصين نظّمت في وقت سابق 
بطولــــة كرة القــــدم الروبوتية ”روبو ليغ“ 
في بكين، وفاز فريق الروبوتات البشــــرية 
ذاتية التشغيل التابع لجامعة تسينغهوا 
على فريق ”ماونتن ســــي“ التابع لجامعة 
الزراعــــة الصينية بنتيجــــة 5 – 3، ليتوّج 

بالبطولة.
الروبوتات  ســــارت  المبــــاراة،  وخلال 
(مع اهتــــزاز طفيف)، وركضــــت، وركلت، 
وطاردت الكرة، واتخذت قرارات ســــريعة، 
وكل ذلــــك دون تدخــــل بشــــري. وبفضــــل 
الكاميرات البصرية وأجهزة الاستشعار، 
تمكنــــت الروبوتات من رصــــد الكرة على 
بُعد يصــــل إلــــى 20 مترًا بدقــــة تزيد عن 
90 في المئة، وحــــددت عناصر اللعب مثل 
خطوط الملعب، والأهداف، وزملاء الفريق، 
والخصــــوم، وفقًا لتقرير ســــابق نشــــرته 

صحيفة ”نيويورك بوست“.

 لنــدن - متنكّرا في هيئــــة عرّاف، يؤكد 
وقار مالك، وهو مدرّس ســــابق تحوّل إلى 
ناشــــط في يوتيــــوب، قدرته علــــى التنبؤ 
بأســــئلة بعــــض الامتحانات فــــي حديثه 
إلــــى الآلاف من متابعــــي قناته عبر منصة 

التواصل الاجتماعي.
ومن خــــلال قناتــــه ”مســــتر افريثينغ 
إنغلش“، يجسّد مالك نموذج الـ“مدرّسين 
الجــــدد الذيــــن يجذبون الآلاف  المؤثرين“ 
من المراهقين البريطانيين القلقين بشــــأن 

نجاحهم في المدرسة.
وعبــــر يوتيوب وتيك توك، يروّج مالك 
الذي يقدّم نفسه كنائب سابق لمدير إحدى 
المــــدارس، لتوقعاته بشــــأن اختبار الأدب 
الإنجليزي الكلاســــيكي لامتحــــان الـ“جي 
ســــي أس أي“، المشــــابه لشــــهادة التعليم 

الإعدادي.
توقعــــت  الماضــــي،  ”العــــام  ويقــــول 
موضــــوع الامتحــــان كاملا“. ويشــــير إلى 
أنّه لا يقدم ســــوى ”توقّع مســــتنير“، لكنّ 
المعلمين ومراقبي الامتحانات يعربون عن 
قلقهم بشأن التأثير الذي تتركه فيديوهات 

مماثلة.
وهي  براونســــوورد،  ســــارة  وتقــــول 
محاضِــــرة في جامعة إيســــت أنغليا، ”إذا 
كنــــتَ مراهقــــا في الخامســــة عشــــرة أو 
السادســــة عشــــرة وتســــتعد لامتحاناتك، 
وقــــال لك شــــخص عبــــر الهاتف هــــذا ما 
ســــيتضمنه امتحــــان اللغــــة الإنجليزية.. 

فسيكون الأمر مغريا جدا لك“.
وبعد إجراء امتحانات ”جي سي أس 
ع صدور نتائجها  أي“ في مايو والتي يُتوقَّ
الأســــبوع المقبل، عبّر بعــــض التلاميذ عن 
ندمهم لثقتهم بتوقعاته. وكتب أحدهم ”لن 
أســــتمع إليك مرة أخرى مطلقا، يا أخي،“ 
بينمــــا قال آخرون إنّ مســــتقبلهم ”ضاع“ 

وهم على وشك ترك الدراسة.
وأشــــارت لجنة الامتحانات المسؤولة 
عــــن اختبــــارات اللغــــة الإنجليزيــــة ”إيه 
كيو إيــــه“ في تقرير إلــــى ”تزايد الاعتماد 

على بعض قنــــوات مراجعة الدروس عبر 
الإنترنت“.

وكتبــــت اللجنــــة أن هــــذه المحتويات 
”تُعــــدّ مصــــدرا مهمّــــا للمراجعــــة والدعم 
لكن مــــا يريده المصححون هو  للتلاميذ،“ 
”تحليــــل التلاميذ الشــــخصي للنصوص 

التي درســــوها، وليس آراء أشخاص غير 
معنيين على مواقع التواصل الاجتماعي“.

ولم يردّ مالك الذي يتابعه أكثر من 225 
ألف شــــخص عبر يوتيوب عندما حاولت 

وكالة فرانس برس التواصل معه.
وتؤكــــد تيلــــي تايلــــور، وهــــي طالبة 
تُقــــدّم نصائح في مراجعــــة الدروس لأكثر 

مــــن 110 آلاف متابــــع عبــــر تيك تــــوك، أنّ 
”هــــذه الفيديوهــــات لا تهــــدف مطلقا إلى 

التضليل“.
وتضيــــف ”أشــــير بشــــكل واضح في 
فيديوهاتي إلــــى أنّ المحتــــوى هو عبارة 
عن توقعات فقط،“ مؤكدة أنها تعتمد على 
ســــجلات الامتحانات وتقارير المصححين 
لتوجيه متابعيها. ومع ذلك، تنتقد تايلور 
مَن يبيعون أســــئلة امتحانــــات يُزعَم أنها 

كاملة.
من جهته، يُروّج إيشــــان بهيمجياني 
(20 عاما) الذي يتابعــــه أكثر من 400 ألف 
شخص عبر تيك توك، لموقع يقدّم توقعات 
لأســــئلة امتحان اللغــــة الإنجليزية مقابل 
1.99 جنيه إســــترليني (حوالي 2.7 دولار) 
”مع سجلّ ســــابق من الدقة يتراوح بين 60 
و 70 فــــي المئة.“ ويقــــول ”إذا قدّمتها على 
أنها توقّع، فــــلا بأس.. لكن لا يمُكن بيعها 

كأسئلة مضمونة“.
وتعتقــــد جين، وهي مُعلّمة ســــابقة لم 
ترغب في ذكر كنيتها، أن التوقعات المبُاعة 
عبر موقعها تجعــــل التلميذ يعرف ”مدى 

استعداده للامتحان“.

عمارة مستدامة تبني المستقبل بذاكرة الماضي

تكنولوجيا تتنفس تراثا

يســــــلط المقال الضوء على توجه ســــــلطنة عُمان لبناء مدن ذكية تســــــتند إلى 
ــــــات الحديثة لتحقيق  ــــــة والعمارة التقليدية، مــــــع دمج التقني ــــــة الوطني الهوي
الاســــــتدامة وجودة الحياة. ويبرز مشــــــروع مدينة الســــــلطان هيثم كنموذج 
ــــــات مثل ضعف التوثيق  ــــــين الأصالة والابتكار. كما يناقش تحدي متوازن ب
وندرة الكفاءات، ويقترح حلولاً تشــــــمل التعليم الهجين والتشريعات الذكية 

لتوطين الابتكار العمراني.
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حياة

المدن الذكية في عُمان.. من الأفلاج إلى التقنيات الحديثة

روبوتات تتعرّق في بكين.. أولمبياد 
الذكاء الاصطناعي ينطلق

عرّاف يوتيوب يشعل قلق المراهقين 
قبل الامتحانات

مدينة السلطان هيثم خير 
مثال على المدن الذكية 

ليشكل المشروع التوازن 
بين الحداثة والخصوصية 

ونموذجًا للمدن المستقبلية

مؤثرون يثيرون جدلاً 
بسبب توقعاتهم لأسئلة 
الامتحانات عبر الإنترنت، 

وسط قلق تربوي 
وانتقادات رسمية متزايدة

تغيير قواعد المراجعةمن الكونغ فو إلى كرة القدم



 لنــدن - أظهرت الكثير مـــن الأبحاث 
أن نبـــات المـــاكا يســـاعد فـــي زيـــادة 
مســـتويات الطاقـــة وتحســـين المزاج. 
والماكا نبـــات أصله من البيرو، ويُعرف 
علميـــاً بـ“الجنســـنغ البيروفي“. ينتمي 
إلـــى عائلـــة الخضـــروات الكرنبية مثل 
البروكلـــي والقرنبيط، ويُـــزرع منذ أكثر 
مـــن ألفـــي عـــام فـــي مرتفعـــات الأنديز 

القاســـية على ارتفاع يفـــوق 4 آلاف متر 
عن ســـطح البحر. وتقليديّا اســـتخدمه 
سكان الأنديز غذاءً ودواءً لعلاج أمراض 
تنفســـية وآلام المفاصل، كما ارتبط في 
الخصوبة  بتحســـين  الشـــعبية  الثقافة 

والرغبة الجنسية.
وتتوفـــر جـــذور الماكا اليـــوم بعدة 
أشكال، أبرزها المسحوق والكبسولات، 

وتحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات 
مثـــل  بيولوجيـــا،  نشـــطة  ومركبـــات 
الماكاميـــدات والماكاريدين والقلويدات 
انتشـــار  ورغـــم  والغلوكوســـينولات. 
اســـتخدامها، فإن الدراســـات العلمية لا 
تزال محدودة ومتباينة النتائج، حســـب 

موقع ”ذي هيلث لاين“ الطبي.
وأظهرت دراســـة عـــام 2016، أجريت 
على 175 شـــخصا، تحسنا في مؤشرات 
الطاقـــة والمزاج بعد تنـــاول 3 غرامات 
يومياً مـــن الماكا الحمراء أو الســـوداء 

لمدة 12 أسبوعاً.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن الماكا 
قد تســـاعد في تحسين الرغبة الجنسية 
لدى الرجال والنســـاء، لكن الأدلة لا تزال 
أولية. بينما وجدت دراســـة عام 2020 أن 
تنـــاول غراميـــن يومياً من المـــاكا لمدة 
12 أسبوعاً قد حسّـــن تركيز الحيوانات 
المنوية، دون تأثيـــر كبير على حركتها. 
وفي دراسة عام 2015 أجريت على نساء 
يعانين ضعف الرغبة الجنســـية الناتج 
مـــن مضـــادات الاكتئـــاب، أدى تناول 3 
غرامـــات يومياً لمـــدة 12 أســـبوعاً إلى 

تحسن ملحوظ في الرغبة.
وســـن اليأس مرحلة طبيعية تتوقف 
فيهـــا الدورة الشـــهرية نهائياً. وتشـــير 
بعض الدراسات المحدودة إلى أن الماكا 
قد تســـاعد في تقليل الهَبّات الســـاخنة 
وتحســـين النوم، لكن الأدلة لا تزال غير 

كافية لتأكيد فاعليتها بشكل قطعي.

علـــى  أجريـــت  أبحـــاث  وخلصـــت 
الحيوانـــات إلـــى أن المـــاكا قد تســـهم 
فـــي دعم وظائـــف الدماغ، والمســـاعدة 
في عـــلاج تضخم البروســـتاتا الحميد، 
وتقليـــل  الجـــروح،  التئـــام  وتســـريع 
الالتهابـــات، إضافةً إلـــى احتوائها على 
عناصـــر مغذيـــة للبكتيريـــا المفيدة في 
الأمعاء. لكن هذه الفوائـــد لم تُثبت بعد 

على البشر.

وتمكـــن إضافة مســـحوق الماكا إلى 
العصائـــر أو الشـــوفان أو المخبوزات، 
حيـــث يمتاز بطعم جوزي مع لمســـة من 
في  المســـتخدمة  الجرعـــات  الكراميـــل. 
الدراســـات تراوحت بين 1.5 و3 غرامات 
يومياً، لكن الجرعة المثالية لم تُحدد بعد.

والماكا تُعد آمنة بشكل عام بكميات 
غذائية، لكن تجب استشارة الطبيب قبل 
الاستخدام المنتظم، خاصة لمن يعانون 
مشـــاكل هرمونيـــة أو يتناولـــون أدوية 

معينة.

 لنــدن - لا يوجد إجماع على ما إذا كان 
الصباح أو بعد الظهر أو المســــاء أفضل 
وقت لخفض الكوليســــترول، ويقول آرون 
فاينجولــــد، طبيب القلب المعتمد، ”يعتمد 
الأمــــر علــــى عوامل فرديــــة، ولكــــن هناك 
أدلة متزايــــدة على أن ممارســــة الرياضة 
الصباحيــــة قد يكون لها تأثير طفيف على 

التحكم في الكوليسترول.“
ويوضــــح أن الإيقاع اليومي الطبيعي 
للجســــم -المعروف أيضًا باســــم الساعة 
البيولوجيــــة على مدار 24 ســــاعة- يؤثر 
على اســــتقلاب الدهون، حيث يبلغ إنتاج 
الكوليســــترول ذروتــــه ليلاً. وبممارســــة 
الرياضــــة في الصباح، يمكنك المســــاعدة 
في كســــر هــــذه الــــدورة، مــــا يــــؤدي إلى 
الجيد  الكوليسترول  مســــتويات  تحسين 

على مدار اليوم.
وعلى ســـبيل المثـــال وجـــدت إحدى 
الدراســـات التي أُجريت على كبار الســـن 
أن مســـتويات الكوليســـترول الضار لدى 
ممارســـي التمارين الصباحيـــة كانت أقل 
بكثيـــر مما لـــدى أولئـــك الذين مارســـوا 
التمارين بعد الظهر. وذكرت دراسة أخرى 
أن التمارين الصباحية ارتبطت بانخفاض 
خطر الإصابة بأمراض الشـــريان التاجي 
والســـكتة الدماغيـــة بشـــكل عـــام، وهما 
حالتـــان يلعب فيهما الكوليســـترول دورًا 

رئيسيًا.
ولجلســــات التماريــــن الرياضية بعد 
الظهر أو المساء مزاياها الخاصة. وتقول 
ماري ســــبانو، الحاصلة على ماجســــتير 
مســــجلة  تغذيــــة  وأخصائيــــة  العلــــوم 
وأخصائيــــة تغذيــــة معتمــــدة وأخصائية 
عظام معتمــــدة وأخصائية تغذية رياضية 
متخصصة فــــي القوة واللياقــــة البدنية، 
”تشــــير الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين 
الرياضية في وقــــت متأخر من بعد الظهر 
أو المســــاء قــــد تكــــون أكثــــر فاعليــــة من 
ممارســــة التماريــــن الصباحية في خفض 

مستوى الكوليسترول في الدم.“
وتوضح أن بعض الدراسات تشير إلى 
أن التقلبات الهرمونية ونشاط الإنزيمات 
وزيــــادة حساســــية الأنســــولين في وقت 
لاحق من اليوم قــــد تزيد من إزالة الدهون 
من الــــدم بعد التمرين، وهــــو ما قد يؤدي 

إلى خفض مستويات الكوليسترول.
ووجدت إحدى الدراســــات أن ممارسة 
التمارين الرياضية في فترة ما بعد الظهر 
أو في المساء تؤدي إلى انخفاض بنسبة 
25 في المئة في مقاومة الأنسولين -وهي 
حالة مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الــــدم- ما يشــــير إلى فائــــدة محتملة 

لمستويات الدهون في الدم.
ومن الواضــــح أن ممارســــة الرياضة 
فــــي أي وقت من اليوم تُقدم فوائد صحية. 
وفي نهايــــة المطاف يتفــــق الخبراء على 
أن أفضل وقت لممارســــة الرياضة هو ما 
يناســــبك. يقول فاينجولــــد ”العامل الأهم 
هــــو المواظبة؛ أفضــــل وقت هــــو الوقت 
الذي يســــمح للشخص بممارسة الرياضة 

بانتظام.“
وتوافــــق ســــبانو على ذلــــك وتضيف 
”التمريــــن مفيــــد بغض النظر عــــن الوقت 
الــــذي تختــــاره لممارســــة الرياضــــة. إذا 
كنتَ أكثر ميلاً إلى ممارســــة الرياضة في 
الصبــــاح الباكر، فهذا هــــو الوقت الأمثل 

بالنسبة إليك.“
وقد يُقــــدّم ربط حذائــــك الرياضي في 
الصبــــاح الباكــــر فوائد عديدة. بحســــب 
أمانــــدا كاتز، مدربــــة شــــخصية معتمدة 
مــــن الأكاديمية الوطنية للطــــب الرياضي 
ومدربــــة جــــري معتمدة، ”عندمــــا تتحرك 
فــــي الصباح الباكر، يقــــلّ احتمال عوائق 
الحيــــاة اليوميــــة وأعــــذارك الشــــخصية 
للعرقلة.“ وتضيف أن التمارين الصباحية 
تُشــــجّعك على اتخاذ خيارات صحية بقية 
اليوم، مثل اختيــــار وجبة إفطار مُخفّضة 
للكوليســــترول مثل الشوفان والتوت بدلاً 

من المعجنات.
”تُحسّـــن  فاينجولـــد  يقـــول  بـــدوره 
التماريـــن الصباحيـــة أيضًـــا حساســـية 

الأنســـولين طـــوال اليـــوم، مـــا يُحسّـــن 
امتصاص الغلوكوز والدهون.“ ولا يُساعد 
تحسين حساســـية الأنسولين على تنظيم 
مستويات السكر في الدم فحسب، بل يُعزز 

أيضًا مستويات الكوليسترول الصحية.
كما أن ممارســـة التماريـــن الرياضية 
الصباحيـــة تســـتفيد أيضًـــا مـــن ارتفاع 
التستوســـتيرون  هرمـــون  مســـتويات 
وهرمـــون النمو بشـــكل طبيعـــي، وهو ما 
قـــد يعزز عملية التمثيـــل الغذائي للدهون 
وتخليق بروتين العضـــلات. وهي عوامل 
تدعـــم تكوين الجســـم بشـــكل أفضل وقد 
تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.
وبعــــد يــــوم طويــــل يُمكــــن أن تكــــون 
ممارســــة الرياضة مُخففًــــا مثاليًا للتوتر. 
يقول كاتز ”ممارســــة الرياضة بعد الظهر 
أو المساء تُقلل مســــتويات التوتر وتُعزز 
الاســــترخاء، وكلاهما يُساهم في تحسين 
ويُؤدي التوتر المُســــتمر  جودة النــــوم.“ 
وقلــــة النــــوم إلــــى ارتفــــاع مُســــتمر في 
مســــتويات الكورتيزول -هرمون التوتر- 
ما قد يُؤدي إلى اضطراب شحميات الدم، 
وهو اختلال غير صحي في توازن الدهون 
فــــي الدم. ومــــن خلال دعم نومــــك وتقليل 
مســــتويات التوتــــر، يُمكــــن أن تتحسّــــن 

مستويات الكوليسترول لديك.
وقد يُحسّـــن التمرين المســـائي أيضًا 
أداءك، ما يؤدي إلـــى فوائد صحية. يقول 
فاينجولـــد ”عـــادةً ما تكون درجـــة حرارة 
الجســـم الأساســـية أعلى في فترة ما بعد 
الظهـــر، وهـــو مـــا يُحسّـــن أداء التمارين 
الرياضيـــة، وقد يؤدي إلى حرق ســـعرات 
حراريـــة أكبـــر. وغالبًا ما يكون الشـــعور 
بالجهـــد أقل فـــي فترة ما بعـــد الظهر، ما 
يسمح بممارسة تمارين أكثر كثافةً، وبذلك 
يتعزز مستوى الكوليسترول الجيد بشكل 

أكثر فاعلية.“

وإذا كنـــت تشـــعر بالإلهـــام من جميع 
الطرق التي يمكن أن تساعد بها التمارين 
الرياضية في خفض نســـبة الكوليسترول 
لديك، فهناك بعض النصائح المدعومة من 

الخبراء لمساعدتك على البدء.
قسّم نشاطك إلى فترات زمنية مُيسّرة. 
يُوصـــي الخبـــراء بممارســـة 150 دقيقـــة 
من التمارين الرياضية متوســـطة الشـــدة 
أســـبوعيًا، والتي يُمكن أن تكون 30 دقيقة 
يوميًا، خمســـة أيام في الأسبوع. ويُمكنك 
القيـــام بها دفعةً واحدة أو تقســـيمها إلى 

جلسات أقصر على مدار اليوم.
خطـــط  قويـــة.  إرادة  صاحـــب  كـــن 
لتمرينك مســـبقًا وكن واقعيًـــا. يقول كاتز 
”هل يمكنك الالتـــزام بحصتين جماعيتين 

للياقة البدنية أو جلسات تدريب شخصي 
أســـبوعيًا؟“ إن إدراج ذلك في جدولك يزيد 

من احتمالات حدوثه.
اختـــر أنشـــطة تســـتمتع بهـــا. يقول 
سبانو ”اختر تمرينًا تلتزم به وتستمتع،“ 
ســـواء كان المشي أو السباحة أو الرقص 
أو ركوب الدراجات، فإن المواظبة أهم من 

نوع النشاط، خاصةً في البداية.
مـــارس تمارين الأيروبيـــك والمقاومة 
معًا. وينصح فاينجولد بممارســـة تمرينيْ 
الأيروبيك والمقاومة أســـبوعيًا، إذ يلعب 
كلٌّ منهما دورًا في تحسين اللياقة البدنية 
العامة ومستويات الكوليسترول الصحية.

ســـبانو  ينصـــح  نفســـك.  حاســـب 
بالاســـتعانة بمدرب شـــخصي أو ممارسة 
التماريـــن مـــع صديـــق، ويقـــول ”من غير 
المرجـــح أن تفوّت جلســـات التمارين إذا 
دفعـــت ثمنها أو كان أحدهـــم يعتمد عليك 

في الحضور.“

 واشــنطن - يُعــــد المشــــي من أبســــط 
التماريــــن الرياضيــــة، ولكنــــه قــــد يُحدث 
تأثيرات إيجابية كبيرة على صحتك. وقد 
رُبط بتحســــين الصحة العقليــــة والقلبية 
وســــلامة الأوعية الدموية، كمــــا أنه فعال 
في علاج آلام الظهر، ولكن ليست كل طرق 

المشي فعالة بالقدر نفسه.
ويبدو أن الطريقــــة التي يطلق عليها 
أو ”المســــيرة  اســــم ”المشــــي الياباني“ 
اليابانية“ في وسائل التواصل الاجتماعي 
-والمعروفة أيضًا باســــم ”تدريب المشي 
المتقطــــع“- تقــــدم فوائد أكبــــر من مجرد 
المشــــي، أو حتى المشــــي بوتيرة معتدلة 
لمــــدة 8000 خطوة أو أكثر في اليوم. فهذا 
التمرين البســــيط له فوائــــد صحية كبيرة 

بحسب أبحاث استمرت قرابة 20 عامًا.
وطُرِحَت هذه الطريقة في المشي لأول 
مرة قبل عقدين من الزمن في دراسة قادها 
هيروشــــي نــــوز، أخصائــــي فيزيولوجيا 
التمارين الرياضية في كلية الطب بجامعة 

شينشو في اليابان.
وأعــــرب نوز عــــن أمله في أن يُحسّــــن 
نظــــام التدريب المتقطع الذي يســــتخدمه 
الرياضيــــون النخبــــة صحة كبار الســــن 
ــــض التكاليــــف الطبية فــــي البلاد،  ويُخفِّ
وذلك من خــــلال اتباعهــــم برنامجًا قائمًا 
علــــى تقنيــــات التدريــــب المتقطــــع التي 
يستخدمها الرياضيون المحترفون، وفقًا 
لما ذكــــره لصحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“. 
وبعد أن لاحظ نتائج أولية واعدة، واصل 
هو وزميله شــــيزوي ماسوكي دراسة هذه 

الطريقة بعمق.
ومع أن هــــذا النوع من التمارين ليس 
جديدًا، إلا أنه أصبح رائجًا على تيك توك 

هذا الصيف.
ومن اســــمه ”المشي المتقطع“ يوحي 
بأنه شــــكل من أشــــكال التدريب المتقطع، 
ويتضمن تبادل فترات من النشاط المكثف 
مــــع حركة أو راحة أهدأ. فــــي هذه الحالة 
يكــــون الأمــــر بالتنــــاوب بيــــن المشــــييْن 

السريع والبطيء.
ولكـــن بالمقارنة مع الأشـــكال الأكثر 
تقليديـــة من التدريـــب المتقطـــع عالي 

الكثافـــة، فـــإن المشـــي المتقطـــع أكثر 
سهولة بالنســـبة إلى العديد من الناس، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن لـــم يمارســـوا 
الرياضـــة منـــذ فتـــرة أو يتعافـــون من 
إصابـــات تجعل الأنشـــطة عالية التأثير 
مثـــل الجـــري صعبـــة، بحســـب قـــول 
كارلين ســـينتر، رئيس قسم طب الرعاية 
الرياضية الأولية في جامعة كاليفورنيا 
في سان فرانسيســـكو. وكل ما تحتاجه 
هو أحذية مريحة، ومكان آمن للمشـــي، 

وساعة توقيت.

وفي دراســـات نوز وماســـوكي كان 
المشـــاركون عادةً يمشـــون بسرعة لمدة 
ثلاث دقائق، ثـــم ببطء لمدة ثلاث دقائق 
أخرى. وخلال فترات المشـــي الســـريع 
تتمثـــل الفكـــرة فـــي الشـــعور بالعمـــل 
المكثف، إلـــى درجة يصعب معها إجراء 
محادثة. أما خلال فترات المشي البطيء 
فيجـــب أن تكـــون الحركة خفيفـــة. (قال 
الباحثون إن فترات المشـــي الســـريع لا 
تتجاوز ثلاث دقائق، لأن هذه هي النقطة 

التـــي يبدأ فيها العديـــد من المتطوعين 
الأكبر سنًا بالشعور بالتعب).

ويُنصح باتخاذ خطوات أطول خلال 
فترات التمرين السريعة مقارنةً بالفترات 
البطيئـــة لجعل النشـــاط أكثـــر صعوبة. 
كما يُنصح بإشراك ذراعيك في التمرين، 
مـــع ثنيهما مـــن المرفقيـــن وتأرجحهما 
بقـــوة مع كل خطـــوة، ما يُســـاعدك على 
الحفـــاظ على الوضعية الصحيحة خلال 

الخطوات الأطول.
المتطوعون  أكمـــل  دراســـاتهم  وفي 
30 دقيقة على الأقل من المشـــي المتقطع 
أربـــع مـــرات أســـبوعيًا. إذا جربتموها، 
فليس بالضـــرورة أن تكون هذه الدقائق 
الثلاثين متواصلة. وتشير الأبحاث إلى 
أن تقســـيم الجلســـات إلى فترات زمنية 
تبلـــغ حوالي 10 دقائق ثلاث مرات يوميًا 

يمكن أن يكون بالفاعلية نفسها.
اكتشـــف  بحثهـــم  إجـــراء  وأثنـــاء 
الباحثون أنه من خلال أخذ فترات راحة 
منتظمـــة للتعافـــي، أمضـــى العديد من 
ممارسي المشي المتقطع وقتًا أطول في 
ممارســـة التمارين بكثافـــة عالية مقارنة 
بما كانوا ســـيقضونه لو كانوا يمشـــون 
بشكل مســـتمر بهذه الكثافة، حيث أنهم 
عندمـــا لم يأخـــذوا فترات راحـــة، كانوا 

يتعبون بشكل أسرع.
وفـــي الدراســـة الأصليـــة الصغيرة 
التـــي أجريت على كبار الســـن وجد نوز 
وماسوكي أن الأشـــخاص الذين يمشون 
على فترات متقطعة شـــهدوا تحســـنات 

أكبر بكثير في ضغط الدم وصحة القلب 
والأوعيـــة الدموية وقوة الســـاق مقارنة 
بالمتطوعين الذين يمشون بوتيرة ثابتة 

ومعتدلة.
وفـــي العقـــد الـــذي تلا ذلـــك عززت 
مجموعـــة متزايـــدة مـــن الأدلـــة من نوز 
وماسوكي وباحثين آخرين هذه النتائج، 
وأشـــارت إلى أن هـــذه الطريقة قد تكون 
لها فوائد أوسع. ووجدت دراسة أجريت 
عام 2018 أن المشـــي المتقطع، على مدى 
عشـــر ســـنوات، ارتبط بانخفـــاض أقل 
فـــي القـــدرة الهوائية وقـــوة العضلات 

المرتبطين بالعمر.
وبالنســـبة إلى أفضل طريقة لإضافة 
المشـــي المتقطـــع إلى روتيـــن التمرين 
الخـــاص بك، فهي تعتمد علـــى ما إذا لم 
تكن تمارس أي نشاط رياضي منذ فترة، 
إذا كان الأمـــر كذلك فابـــدأ تدريجيًا، كما 
يقـــول ســـينتر. وإذا بدت ثـــلاث دقائق 
طويلة جدًا لفترات أســـرع، فابدأ بدقيقة 

واحدة ثم زدها تدريجيًا.
وبمرور الوقت، ومع تحســـن لياقتك 
البدنية، مـــن المحتمل أن تتمكن من دفع 
نفســـك بقوة أكبر أثناء فتـــرات التمرين 

السريعة.
وأخيـــرًا، إذا كان المشـــي المتقطـــع 
هو الشـــكل الأساسي لممارسة الرياضة، 
فحـــاول اســـتكماله بممارســـة تدريبات 
القـــوة لمـــدة يوميـــن علـــى الأقـــل فـــي 
الأســـبوع، إلى جانب تدريبـــات التوازن 

والقدرة على الحركة، كما يقول سينتر.

الأحد 142025/08/17

السنة 48 العدد 13578 لياقة
{المشي الياباني} اتجاه جديد 

في مجال الصحة البدنية
ن صحة كبار السن ويخفض التكاليف الطبية

ّ
نظام التدريب المتقطع يحس

التقليدية  الأشــــــكال  مــــــع  بالمقارنة 
ــــــي الكثافة،  ــــــب المتقطــــــع عال للتدري
يعتبر المشــــــي الياباني أكثر سهولة 
ــــــى العديد من  ــــــدة بالنســــــبة إل وفائ
الناس، وخاصة الذين لم يمارسوا 
ــــــذ فترة أو يتعافون من  الرياضة من
ــــــات تجعــــــل الأنشــــــطة عالية  إصاب
ــــــر مثل الجــــــري صعبة، وفي  التأثي
الوقت نفســــــه يقدم نتائج مهمة في 
تحسّــــــن ضغط الدم وصحة القلب 

والأوعية الدموية.

المشي أبسط التمارين الرياضية

أفضل وقت لممارسة الرياضة هو ما يناسبك طاقة عالية

نبات الماكا يحسن مستويات الطاقة والمزاج
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ُ
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بطعم جوزي مع لمسة من 
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 دبــي - شـــكّلت خطـــة دبـــي لتحفيز 
مواطنيهـــا علـــى الـــزواج دافعـــا قويا 
لنســـبة كبيرة من الشـــباب للإقبال على 
برنامـــج ”أعـــراس دبـــي“ الـــذي يوفـــر 
خدمات التخطيط للزواج، وقاعات زفاف 
عصرية، واستشـــارات ما بعـــد الزفاف، 
وقد أســـفر عن أكثر من 700 زواج ويمثل 

الآن ربع حفلات الزفاف في المدينة.
وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي 
أطلقت في يناير عام 2024، وبتوجيهات 
من الشـــيخة هند بنـــت مكتوم بن جمعة 
آل مكتوم، برنامج ”أعراس دبي“، والذي 
يتميـــز بتغطيـــة تكاليف حفلـــة الزفاف 
الرئيســـية، وتوفيـــر قاعـــات الزفـــاف، 

ومجالس الأحياء بالمجان.
خفـــض  إلـــى  المبـــادرة  وتهـــدف 
التكاليـــف ومســـاعدة الإماراتيين الذين 
يواجهـــون انخفاضا في الخصوبة على 

تكوين أسر.

وقال الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم ولي عهد دبـــي نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع، 
”اطلعـــتُ علـــى النجاح الملحـــوظ الذي 
حققه برنامج الشـــيخة هند بنت مكتوم 
للأســـرة منذ إطلاقه في يناير 2024. وقد 
أحدث البرنامج فرقا ملموســـا في حياة 
الأسر والشباب الإماراتيين، حيث بلغت 
نســـبة رضا المســـتفيدين 95 في المئة. 
هذا العام  وشـــهد برنامج ’أعراس دبي‘ 
ارتفاعا في الإقبال بنســـبة 218 في المئة 

مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024“.
وتســـتحوذ المبادرة علـــى أكثر من 
27 فـــي المئة من إجمالـــي عقود الزواج 
المسجلة في دبي. وتواصل أجندة دبي 
الاجتماعيـــة 33 البناء علـــى هذا الزخم، 
إيمانا منها بأن الاســـتثمار في الأســـرة 
هـــو الاســـتثمار الأقـــوى في مســـتقبل 

الوطن.
وتتضمـــن مبـــادرة ”أعـــراس دبي“ 
تقديم الدعم المالي للمســـتفيدين منها، 
لتمكينهـــم ودعمهـــم خلال أيـــام الزواج 
الأولـــى، ويتم تخصيص الدعـــم المالي 

للـــزوج والزوجة، ويســـهم هـــذا الدعم 
فـــي تخفيـــف أعبـــاء الـــزواج، وضمان 
الاستقرار المالي للمقبلين على الزواج. 
وقد اشتمل البرنامج على توسعة نطاق 
باقـــة الخصومات، التي يســـتفيد منها 
منتســـبو ”أعراس دبي“، لتشمل إصدار 
بطاقـــة إســـعاد، لتوفر لهـــم خصومات 
عديـــدة، وواســـعة النطـــاق فـــي شـــتى 

القطاعات.
ويســـاهم البرنامج في توفير حلول 
للتحديـــات التي تواجـــه المقبلين على 
الزواج، وتقديم برامج ومبادرات تخفف 
مـــن أعبائهـــم، وتحفّزهم علـــى تحقيق 
تطلعاتهـــم فـــي بناء أســـر متماســـكة، 
وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار 

الأسري.
العديد  وحقق برنامج ”أعراس دبي“ 
مـــن الإنجازات خلال عامـــه الأول، حيث 
بلـــغ عدد الأعراس التـــي تم إنجازها من 
خـــلال البرنامج 344 عرســـا حتى نهاية 
عـــام 2024، بنســـبة 28.3 فـــي المئة من 
مجموع أعراس المواطنين المنجزة في 
دبي، كما أســـهم البرنامج في زيادة عدد 
أعراس المواطنين بنسبة 10.1 في المئة 

خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وكشـــفت هيئة تنميـــة المجتمع في 
دبـــي أن البرنامج ســـيتضمّن حزما من 
المبادرات تســـهّل تكوين أُسَـــر سعيدة 
تتوفـــر لهـــا مقومـــات جـــودة الحيـــاة 
ـــل كافة نفقات  والاســـتقرار، ومنها تحمُّ
حفـــلات الزفـــاف للمواطنين مـــن إمارة 
دبـــي الراغبين في الـــزواج بمواصفات 
ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن 
تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.
وقالت الشـــيخة حصة بنت عيســـى 
تنميـــة  هيئـــة  عـــام  مديـــر  بوحميـــد، 
المجتمع في دبـــي، إن البرنامج ينطلق 
مـــن إســـتراتيجية الهيئـــة الهادفة إلى 
تعزيز الاســـتقرار الأســـري والاجتماعي 
للمواطنيـــن في إمـــارة دبـــي، والتركيز 
على زيـــادة أفراد الأســـر الإماراتية في 

المجتمع.
وأعربت عن أملها في أن يشـــكّل هذا 
البرنامج بداية لمرحلة جديدة من الوعي 
المجتمعـــي يتحوّل التركيـــز فيها على 
أهمية بناء أسرة ســـعيدة ومستقرة في 
ظروف مالية واجتماعية تشجع أفرادها 
علـــى العمل والعطـــاء والتطور، بدلا من 
التركيز علـــى المظاهر غيـــر الجوهرية 
المتعلقـــة بحفلات الزفـــاف، والتي تعد 
حملا إضافيا على الشـــباب يدفعهم إلى 

تأخير الزواج.

وأضافـــت الشـــيخة حصـــة ”الهدف 
القريب هـــو توفير دعم مادي واجتماعي 
للشباب لتشـــجيعهم على الزواج، ولكن 
نطمـــح لأن يســـهم البرنامـــج أيضا في 
إيجـــاد نموذج إيجابـــي لحفلات الزفاف 
وتغيير الأفكار النمطية المتعلّقة بمظاهر 
الاحتفال المبالغ فيها، وبالتالي مساعدة 
شريحة أكبر من الشباب والشابات على 
الـــزواج في ســـن مبكرة بما يســـهم في 
زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع 
ويخدم خطط التنمية المســـتدامة لإمارة 

دبي“.
ووضـــع فريق العمـــل، بالتعاون مع 
لحفلات  مثاليـــة  مواصفـــات  الشـــركاء، 
الزفاف النسائية تلبي تطلعات المقبلين 
على الزواج، وتنسجم مع عادات وتقاليد 
المجتمع الإماراتي في جميع التفاصيل، 
بما يضمن أن تكون أعراس دبي نموذجا 

يُقتدى به.
ومـــن جانـــب آخـــر، ســـيتم إلحـــاق 
جميع المســـجلين فـــي البرنامج بدورة 
تثقيفيـــة لبنـــاء قدراتهـــم الاجتماعيـــة 
المتعلقة بحياتهم الجديدة وقدراتهم في 
التخطيط المالي لهذه الحياة، بما يسهم 
فـــي تخفيـــف متطلبـــات هـــذه المرحلة، 
وتطوير مهاراتهم للتعامل معها بالشكل 

الأمثل.
الحيـــاة  نجـــاح  لتعزيـــز  وســـعيا 
الزوجيـــة على المـــدى البعيد، شـــملت 
برامج التأهيل والتوعية برنامج ”ابدأها 
ويقدم خدمـــات التوعية بالحقوق  صح“ 
الزوجية وبناء أســـس التفاهم، وبرنامج 
”الثقافـــة المالية للأســـرة – دبي“، ويركّز 
على التوعية بالتخطيط المالي الســـليم، 
الذي  وبرنامـــج ”كيـــف تبني مســـكنك“ 
يثقّف الأزواج حول خطوات بناء المنزل 

بوعي ومرونة.
ويهدف البرنامج إلى دعم تأســـيس 
ونمو الأُسر في دبي، وتعزيز استقرارها 
وترابطها، وترســـيخ القيـــم المجتمعية، 

وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
المجتمـــع  تنميـــة  هيئـــة  وكشـــفت 
فـــي دبـــي خـــلال مؤتمر صحفـــي مطلع 
مايـــو الماضـــي أن البرنامـــج التدريبي 
يشمل منتســـبي برنامج ”أعراس دبي“، 
ويتضمـــن مجموعـــة مـــن المحاضرات 
والـــورش، بإشـــراف نخبة مـــن الخبراء 
والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع 
في دبـــي، وأكاديمية الاقتصـــاد الجديد، 
والهيئـــة العامة للمعاشـــات والتأمينات 
للمعلومـــات  و“الاتحـــاد  الاجتماعيـــة، 
الائتمانيـــة“، بهدف تمكين المقبلين على 
الـــزواج وحديثي الزواج مـــن التخطيط 
المالي الســـليم، وإدارة الموارد بفاعلية، 
لضمان اســـتقرارهم المادي على المدى 
الطويـــل، إضافـــة إلى التوعيـــة بأهمية 
الأســـرية،  الميزانيـــة  وإدارة  الادخـــار، 
وتفـــادي الوقـــوع فـــي الديـــون التي قد 

تؤثـــر ســـلبا في اســـتقرارهم الأســـري، 
كمـــا يســـتهدف مســـاعدة الزوجين في 
وضـــع ميزانيـــة فعّالـــة، وإدارة النفقات 
الأموال  وتخصيص  مســـتدامة،  بطريقة 

للضروريات.
وقالـــت مدير عام الهيئـــة إن برنامج 
دبـــي..   – للأســـرة  الماليـــة  ”الثقافـــة 
يعكس  كيـــف تســـتقر أســـرتك ماليـــا؟“ 
التزام الهيئة بدعم الاســـتقرار الأســـري 
إمـــارة  فـــي  للمواطنيـــن  والاجتماعـــي 
دبـــي، وتعزيز جـــودة حياتهم، من خلال 
تزويدهـــم بالمهـــارات والمعرفة اللازمة 

للتخطيط المالي السليم.
وأضافت أن اختيار برنامجي ”كيف 
و“الثقافة المالية للأســـرة  تبني منزلك“ 
– دبي، كيف تســـتقر أســـرتك ماليا؟“ جاء 
بناء على دراســـات اجتماعيـــة وبحثية 
مطولة، بهدف دعم المقبلين على الزواج، 
وتشـــجيع الشـــباب علـــى اتخـــاذ هـــذه 
الخطـــوة مبكرا، ومن ثـــم أُطلقت مبادرة 

”أعراس دبي“.
وأكّـــدت الشـــيخة حصـــة بوحميـــد 
أنـــه بناء علـــى ذلك تأتي أهميـــة الإدارة 
الماليـــة الصحيحـــة للمنـــزل بالنســـبة 
للمتزوجيـــن حديثـــا أو المقبليـــن على 
الـــزواج، خصوصا بعد إطـــلاق برنامج 
”كيف تبني مســـكنك“ بالتعاون مع بلدية 
دبـــي وأكاديمية الاقتصاد، لأن الكثير من 
الشـــباب لديهم الأراضي ويتلقون الدعم 
لبنـــاء المنزل، ولا يتبقى أمامهم ســـوى 
الوعي بســـبل الإدارة الصحيحة للأسرة 
وفـــق ميزانياتهم، مؤكدة أن الاســـتقرار 
المالي للأســـرة من أهم الضمانات التي 

تحافظ على امتدادها واستقرارها.
مـــن جهته، قال المدير العام لشـــركة 
مروان  ”الاتحاد للمعلومـــات الائتمانية“ 
لطفي إن إدارة الشؤون الائتمانية ركيزة 
أساســـية لتعزيز الوعي المالي، وأشـــار 
إلى أن الكثير من الأشـــخاص قد لا تكون 
لديهم دراية دقيقة بحجم دخلهم الشهري 
أو نسبة المصروفات التي تستهلك هذا 
الدخـــل، ما يؤثر فـــي قدرتهم على اتخاذ 

قرارات مالية مدروسة.
وأضـــاف أن الســـجل الائتماني بدأ 
بتوثيق الالتزامـــات البنكية، لكنه تطور 
ليشـــمل معلومات أوســـع، مثـــل الراتب 
والمصروفـــات، ما يتيح للمســـتخدمين 
فهما أفضل لوضعهم المالي، مشيرا إلى 
أن حصـــول الفرد على تقريره الائتماني، 
يتيح لـــه الاطـــلاع على تفاصيـــل راتبه 
ونســـبة المصروفات، ما يسهم في إدارة 

أموره المالية بشكل أكثر فاعلية.
وقـــال إن خدمـــة إصـــدار التقاريـــر 
الائتمانيـــة تطوّرت بشـــكل ملحوظ منذ 
إطلاقها في عـــام 2014، وتضاعف العدد 
مـــن مليون تقرير ائتمانـــي في عام 2015 
إلى 14 مليون تقرير خلال العام الماضي، 
مؤكـــدا أهميـــة الاطـــلاع علـــى الوضع 

الائتمانـــي بشـــكل دوري، إذ إن هناك من 
يفاجـــأ بأن التأخر في ســـداد الالتزامات 
المختلفة ســـواء كانـــت بنكية أو خدمية 

يؤثر في وضعه الائتماني.
تعزيـــز  علـــى  الإمـــارات  وتحـــرص 
سياســـة دعم وحماية الأســـرة، وتوفير 
الرخاء الاجتماعي من خلال التشريعات 
والقوانيـــن التـــي تســـنها لصالح هذه 
الفئـــة التي تعتبر نـــواة المجتمع، حيث 
اســـتحدثت وزارة الأسرة، وقررت تغيير 
وزارة تنميـــة المجتمـــع لتصبـــح وزارة 
تمكين المجتمع وتعديل اختصاصاتها، 
كجزء من جهود الدولة لتعزيز اســـتقرار 

وتماسك المجتمع الإماراتي.

وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائـــب رئيس الإمـــارات، رئيس 
مجلس الـــوزراء حاكم دبي، في تغريدات 
على منصة إكس في ديســـمبر الماضي، 
”بناء علـــى توجيهات رئيس الدولة وبعد 
مباركته نعلن عن تغيير حكومي بإنشاء 
’وزارة الأســـرة‘ وتتولى حقيبتها ســـناء 
ســـهيل.. التي عملت في مجـــال الطفولة 
المبكرة والأســـرة ودعـــم أصحاب الهمم 
وغيرهـــا من قطاعات العمـــل المجتمعي 

عبر سنوات عملها في الحكومة“.
وجاء المرسوم ضمن إستراتيجيات 
الدولـــة التـــي تهـــدف إلى توفيـــر الدعم 
الشـــامل لكل أفراد الأســـرة، مع التركيز 
علـــى تحقيـــق التناغـــم والتـــوازن بين 
أدوار الأجيـــال، وتعزيـــز قـــدرة الأســـر 
علـــى التكيف مع التغيـــرات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتقديم الدعم المســـتمر 
الحيـــوي  الـــدور  اســـتمرارية  لضمـــان 

للأسرة كحاضنة آمنة لمستقبل الأبناء.
وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بن راشـــد 
أن ”الأســـرة أولويـــة وطنيـــة.. وحجـــر 

الزاوية في المسيرة.. وضمان لمستقبل 
الوطـــن.. وتوجيهات رئيـــس الدولة في 
الاجتماعـــات الســـنوية الأخيـــرة كانت 
بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة 
لزيادة تكوين الأســـر فـــي الدولة وتعزيز 
نموهـــا وتمكينها، وترســـيخ تماســـكها 
واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في 
الدولة.. والوزارة الجديدة ستكون معنية 

بهذا الملف الوطني المهم“.
وشـــمل التعديـــل الحكومـــي تعزيز 
وتغييـــر  المجتمـــع  تنميـــة  وزارة  دور 
مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع.. 
وتتولاهـــا الوزيـــرة شـــما المزروعـــي، 
وتعديل اختصاصات الـــوزارة ومهامها 
لتركز بشـــكل أكبر خلال الفتـــرة المقبلة 
على تطويـــر منظومة تمكيـــن اجتماعي 
المشـــاركة  تعـــزز  ومتكاملـــة  متقدمـــة 

المجتمعية.
وتعمـــل الـــوزارة علـــى إدارة برامج 
التمكيـــن والدعم الاجتماعـــي بما يوفر 
الحماية للأســـر محـــدودة الدخل ويعزز 

استقرارها واستقلاليتها المالية.
ومرســـوم إنشـــاء الوزارة جـــاء بعد 
نقاشـــات أجرتها ”خلوة الأسرة“، ضمن 
أعمـــال الاجتماعـــات الســـنوية لحكومة 
دولـــة الإمـــارات 2024 التـــي عقـــدت في 
العاصمـــة أبوظبـــي خـــلال الفتـــرة من 
الخامـــس إلـــى الســـادس مـــن نوفمبر 
الماضي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية 
مـــن القيادات والمســـؤولين في الجهات 
الاتحادية والمحلية، وأكدت أهمية الدّور 
المحـــوري للأســـرة كركيزة للاســـتقرار 
المجتمعـــي والتنمية البشـــرية، في ظل 
التي  الجديدة  والتحديـــات  المتغيـــرات 
يواجهها المجتمع، حيث تســـعى الدولة 
إلى إعداد الأسر الإماراتية لمستقبل آمن 

ومستقر ضمن طموحاتها الوطنيّة.
وتشــــمل إســــتراتيجيات دعم الأسرة 
في الدولة مجموعة واسعة من المبادرات 
التــــي تلبي احتياجــــات جميــــع الفئات، 
بمــــا فيهــــا كبــــار المواطنيــــن وأصحاب 
الهمم والشــــباب، حيث يهدف هذا النهج 
الشــــامل إلى توفير الرعاية والدعم لكافة 
أفراد الأســــرة ما يضمن تعزيز اســــتقرار 
المجتمع ويســــهم في النهــــوض بجميع 

فئاته.
أن  الدولــــة  فــــي  مختصــــون  ويؤكــــد 
الأســــرة تــــؤدي دورا رئيســــيا فــــي غرس 
القيم والمبادئ الأصيلة التي تُشكل هوية 
المجتمــــع الإماراتي، وأن من خلال توارث 
التقاليد الراســــخة، تبقى الأســــرة الرابط 
الأساســــي بين الأجيال، ما يضمن انتقال 
هذه القيم عبر الزمن واستمرارها من جيل 
إلى جيل، مشــــيرين إلى أن الأســــرة تعزز 
شــــعور الانتماء لدى أفــــراد المجتمع، إذ 
تعد الأســــاس الذي يعتمد عليه بناء ثقافة 
التضامن والتكافل المجتمعي، ما يســــهم 

في استقرار المجتمع وتقوية نسيجه.
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 باريــس - في ظهيرة باريســـية مائلة 
للصفـــاء، أعلنـــت إدارة نـــادي باريـــس 
ســـان جرمان بطـــل دوري أبطال أوروبا 
عن صفقة من شـــأنها أن تدخل سجلات 
التاريـــخ الصغيـــر للنـــادي: التعاقد مع 
المدافـــع الأوكراني إيليـــا زابارني، قادما 
مـــن بورنمـــوث الإنجليـــزي، بعقد يمتد 
لخمـــس ســـنوات، ليصبـــح أول لاعـــب 
أوكراني يرتدي قميص النادي الفرنسي 

منذ تأسيسه.
الخبـــر، على بســـاطته في ســـطوره 
الأولى، يحمـــل خلفه طبقات من المعاني، 
تتجـــاوز  عميقـــة  قـــراءة  ويســـتدعي 
حـــدود المســـتطيل الأخضـــر. فمـــا بين 
كييـــف وباريس، بين شـــوارع بورنموث 
الســـاحلية وممرات حديقة الأمراء، تمتد 
خيوط حكاية لاعب شـــاب يبلغ من العمر 
اثنين وعشـــرين عاما، عرف كيف يصوغ 
مساره بخطوات ثابتة وسط عالم كروي 
ســـريع التحول، وفـــي ظل واقـــع دولي 
يضع أوكرانيا على خارطة السياسة قبل 

الرياضة.
لـــم يكشـــف النـــادي الباريســـي عن 
التفاصيـــل المالية للصفقة، لكن ألســـنة 
الصحافة الأوروبية ســـارعت إلى وضع 
الرقم على الطاولة: نحو 63 مليون يورو، 
ما يعادل تقريبا 73 مليون دولار. في لغة 
كرة القدم، هذا الرقـــم ليس مجرد تقييم 
لموهبة مدافـــع، بل هو إعـــلان عن الثقة 

بمشروع طويل الأمد.
ناصـــر الخليفـــي، رئيـــس النـــادي، 
قالها بوضوح ”يســـعدنا مواصلة تعزيز 
صفـــوف فريقنـــا بالتعاقـــد مـــع إيليـــا 

زابارنـــي. إيليـــا لاعـــب دولـــي موهوب 
ومحترف رائع. سيســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي كل ما نبنيه على المـــدى الطويل في 
باريس ســـان جرمـــان.“ هـــذه الكلمات، 
بروتوكولـــي،  قالـــب  فـــي  جـــاءت  وإن 
تحمل ملامـــح الرؤيـــة التـــي ينتهجها 
النـــادي منـــذ ســـنوات: بنـــاء فريـــق لا 
تقتصـــر قيمتـــه على المهـــارات الفردية، 
بل على الانســـجام مع مشـــروع كروي 

واقتصادي ضخم.
كان زابارني عنصرا محوريا 
في دفاع بورنموث خلال الموسم 
الماضي. في 36 مباراة، لم يكتفِ 

بحماية المرمى، بل ساهم في تحقيق 
الفريق لفارق إيجابي في الأهداف 

للمرة الأولى في 
تاريخه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

الإنجاز لم يكن 
محض أرقام، 

بل شهادة 
على صلابة 

دفاعية 
نضجت 

باكرا.
منذ 

انضمامه 
إلى بورنموث في يناير 

2023 بعقد طويل 
الأمد، أظهر اللاعب 

قدرة استثنائية 
على قراءة الملعب، 

وهيمنة واضحة 

في المواجهات الثنائية الهوائية، إضافة 
إلى هدوء يندر أن تجده في مدافع شاب. 
لم يكن غريبا أن يقوم النادي الإنجليزي 
بتمديد عقده حتى عام 2029 بعد موسمه 

الأول المثير للإعجاب.
ومـــع ذلك، جـــاء صيـــف الانتقالات 
الحالي مختلفـــا، إذ فقد بورنموث عددا 
من أعمدته الدفاعية: دين 
هاوسين رحل إلى ريال 
مدريد، وميلوش كيركيز 

إلـــى ليفربـــول. وفي هذا الســـياق، كان 
رحيل زابارني إلى باريس بمثابة صفحة 
جديـــدة فـــي كتـــاب مســـيرته، وإن ترك 
فراغا في فريقه الســـابق. لفهم شخصية 
زابارنـــي، لا بد من العودة إلى حيث بدأ 
كل شـــيء: دينامـــو كييف. هنـــاك، على 
أرض العاصمـــة الأوكرانية التي تحمل 
بـــين جدرانها آثـــار التاريـــخ الأوروبي 
الشرقي وصوت الأجراس الأرثوذكسية، 
خاض إيليا مباراته الأولى على مستوى 

الفريق الأول.
في دينامو، لم يكن الطريق 
مفروشا بالورود. اللاعب الشاب 
كان عليه أن يثبت نفسه 
وسط جيل من المدافعين 
المخضرمين، وأن يتعلم 
بسرعة كيف يتعامل مع 
الضغوط الجماهيرية 
والإعلامية. كييف، 
بحكم موقعها 
الجغرافي 
والسياسي، مدينة 
تعلّم أبناءها أن 
يكونوا أكثر من 
رياضيين: أن 
يكونوا ممثلين 
لروح بلد 
يعيش صراعا 

من أجل البقاء.
حين يصف زابارني 
باريس سان جرمان 
بأنه ”أفضل ناد في العالم 
وصاحب أفضل مشروع،“ 

فإن هذه الكلمات ليســـت مجرد مجاملة 
إعلاميـــة. باريـــس اليـــوم ليســـت فقط 
عاصمة النور والفـــن، بل أيضا عاصمة 
لمشـــروع كـــروي يجمـــع بـــين الطموح 

الرياضي والهيمنة الاقتصادية. 

انتقـــال  منـــذ  الباريســـي،  النـــادي 
ملكيته إلـــى مجموعة قطر للاســـتثمار 
الرياضي، أعاد تعريف معنى المنافســـة 
في كرة القـــدم الأوروبية. مبنى ”حديقة 
الأمراء“ لم يعد مجرد ملعب، بل مســـرح 
عالمي حيث تُعرض مواهب مثل ميســـي 
ومبابـــي ونيمـــار ـ والآن زابارني ـ على 

جمهور يتجاوز حدود فرنسا.
أوكرانـــي  أول  زابارنـــي  يكـــون  أن 
فـــي تاريخ النـــادي هـــو أمـــر ذو دلالة 
رمزيـــة. في زمـــن تصنع فيه السياســـة 
ظـــلالا طويلـــة علـــى الرياضـــة، يأتـــي 
التعاقـــد مع لاعب أوكرانـــي من الدوري 
جســـرا  أيضـــا  ليكـــون  الإنجليـــزي 
إنســـانيا وثقافيـــا، لا مجـــرد تحرك في 

سوق الانتقالات. 
باريـــس، المدينـــة التـــي اســـتقبلت 
على مـــرّ تاريخها موجـــات من المبدعين 

اليوم  تفتـــح  والسياســـيين،  واللاجئين 
أبوابها أمام شـــاب قـــادم من بلد يعيش 
تحت وقع الحـــرب، ليحمل قميصا يرمز 

إلى الطموح والانتصار.
زابارنـــي يـــدرك جيـــدا أن باريـــس 
ليســـت بورنموث، وأن اللعب في دوري 
الدرجـــة الأولـــى الفرنســـي مـــع فريـــق 
ينافس دائمـــا على لقـــب دوري الأبطال 
يعنـــي أن كل تمريـــرة وكل تدخل دفاعي 
ســـيكون تحت عدســـات الإعلام ومجهر 
الجمهور. فـــي بيانه الرســـمي قال ”أنا 
هنا لأقـــدم أقصى مـــا لدي فـــي الملعب، 
وأتطلـــع لمشـــاركتي الأولى مـــع الفريق 

ومقابلة الجماهير.“
خلف هـــذه الكلمات، هناك إدراك بأن 
كل مبـــاراة في باريس هـــي اختبار، وأن 
النجاح فـــي هذا الاختبـــار يتطلب أكثر 
من موهبة: يتطلب شخصية، انضباطا، 
واستعدادا لتحمل ضغط مدينة لا ترحم 

من يتعثر. 
رحلـــة إيليا زابارني مـــن كييف إلى 
باريـــس مرورا ببورنمـــوث هي أكثر من 
مســـيرة رياضية. هي ســـردية لعالم كرة 
القدم المعاصـــر، حيث تتقاطـــع الموهبة 
مع الاقتصاد، والرياضة مع السياســـة، 
والمـــدن مـــع أحـــلام الأفراد. فـــي كييف، 
تعلّـــم الصمود. في بورنموث، اكتســـب 
الصلابة. وفي باريس، سيخوض معركة 
المجـــد. وبين هـــذه المحطـــات، يمتد خط 
واحـــد: لاعب شـــاب يطـــارد الحلم، وفي 
كل خطـــوة يترك بصمة، ليـــس فقط في 
جدول الدوري، بـــل في الذاكرة الجمعية 

لمن يتابعونه.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري
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 لنــدن - لم تكن رحلة الكوري الجنوبي 
مين التي قُدّر لها أن تتم  ســـون هيونغ – 
مقابـــل 25 مليـــون دولار، مجـــرد انتقال 
احترافـــي يُضـــاف إلـــى قائمـــة أخبـــار 
الصيـــف الكروية، بـــل كانت أقـــرب إلى 
هجـــرة عاطفية، أو بالأحـــرى، إلى وداع 

يضجُّ بملح الدموع ودفء الذكريات.
عشـــرة أعوام في الملاعب الإنجليزية 
ليســـت رقمـــا ســـهلا، فهـــي زمـــن كامل 
يتشـــكل فيه اللاعب وينضـــج، وتتعاقب 
فيه الفصـــول من فرح الانتصـــارات إلى 
مـــرارة الهزائم. خلال هذه الســـنوات، لم 
يكن سون مهاجما عاديا يقتصر حضوره 
على الأهـــداف، بـــل كان شـــخصية ذات 
ملامـــح واضحة فـــي ميثولوجيا النادي 
اللندنـــي. كان حضـــوره علـــى العشـــب 
الأخضر مشـــهدا بصريـــا كاملا: انطلاقة 
كالسهم، لمسة حاسمة، وابتسامة خجولة 
بعد التســـجيل، تحمل من التواضع أكثر 

ممّا تحمل من غرور الإنجاز. 
قدّر للوداع أن يتمّ بعيدا عن المدرجات 
الإنجليزية. ففـــي مباراة ودية على أرض 
كوريـــا الجنوبية، وأمـــام جماهير بلاده، 
ارتـــدى ســـون قميص ”الســـبيرز“ للمرة 
الأخيـــرة. كانـــت الســـماء ملبّـــدة بغيوم 
صيفية خفيفة، كأنها تســـتعد لأن تشارك 
الحشود شعور الفقد. صافرات الحضور 
لـــم تكـــن هتافـــات انتصـــار أو صيحات 
تحفيـــز، بـــل مزيجا مـــن تصفيـــق حار 
ونبـــرات وداع، تلك النبرات التي تشـــبه 

صوت قلب يودع قلبا آخر.

فصل من المجد 

فـــي تلـــك اللحظـــة، لـــم يكن ســـون 
يودع فريقـــا فقط، بل كان يـــودع مرحلة 
حياتية بأكملها، حقبة شـــكّلت شخصيته 
الرياضية والإنسانية. وكان الختام على 
وقع مشـــهد خالد: الـــكأس الأوروبية في 
بلبـــاو، حين أنهى توتنهام صياما دام 17 
عاما عن الألقاب، وسون يرفع الكأس كما 
يرفع الأب طفله الأول، بحذرٍ وفخرٍ وحب.
فـــي دفتر الأرقام، ســـجل ســـون 173 
هدفـــا فـــي 454 مبـــاراة. أرقـــام ضخمة، 
لكنها ليســـت كل الحكاية. فهناك أهداف 
لا تُســـجّل في الإحصاءات: تمريرة أهدت 
زميـــلا لحظـــة مجـــده، انطلاقـــة ألهبت 

المدرجات، أو إيماءة تضامن مع مشـــجع 
فـــي وقـــت صعـــب. أحيانا، يكـــون الأثر 
الإنســـاني أعمـــق مـــن الأثـــر الرياضي، 
وســـون كان يجمـــع بين الاثنـــين بتوازن 

نادر. 
انتقاله إلى لوس أنجلس ليس مجرد 
تغيير في الجغرافيا، بل عبور إلى ثقافة 
كروية مختلفة. فالـــدوري الأميركي لكرة 
القـــدم، وإن كان أقـــل توترا مـــن نظيره 
الإنجليـــزي، إلا أنه يحمـــل طاقة جديدة، 
وقاعـــدة جماهيرية متنوعة، تمتزج فيها 

الهويات والثقافات.

في المدينـــة التي تعيـــش على إيقاع 
الشـــمس والمحيـــط وصناعة الســـينما، 
ســـيجد سون نفسه وسط جمهور لا يراه 
فقط كمهاجـــم، بل كنجم عالمي يجمع بين 
مهارة القدمين وحضور الشخصية. جون 
ثورينغتون، المالك المشـــارك والمدير العام 
للنادي الأميركي، عبّر عن وعيه بثقل هذه 
الخطوة حين قال ”سون رمز عالمي، وأحد 
أكثر اللاعبين ديناميكية وإنجازا في كرة 
القدم المعاصرة. نحن فخورون باختياره 
لـــوس أنجلس ليبـــدأ فصـــلا جديدا من 

مسيرته الاستثنائية.“
كلماته لم تكن خطـــاب ترحيب عابر، 
بـــل بيان إدراك لحقيقة أن وصول ســـون 
ليس إضافة فنية فقط، بل حدث مجتمعي 
وثقافي. حين تحدث دانيال ليفي، رئيس 
نادي توتنهام، عن ســـون، لم يصفه فقط 
مـــن حيـــث الأهـــداف أو الأداء، بـــل من 
حيث الأثر ”لم يكـــن موهبة كروية فريدة 
فحســـب، بل كان إنسانا نادر المثال، لمس 

القلوب وألهم الأرواح.“
هـــذه الجملـــة تختصر كيـــف تحوّل 
ســـون إلى جزء من ذاكـــرة النادي، ليس 
فقط لأنـــه قاد الفريق إلـــى لقب أوروبي، 
بل لأنه كان مرآة لقيم الالتزام، التواضع، 
والعمـــل الجماعـــي. في كرة القـــدم، كما 
في الحيـــاة، هناك لاعبون يمـــرّون مرور 
الكـــرام، وهناك من يبقـــون في الوجدان، 

وسون من الفئة الثانية بلا شك.

وشوارعها  الرمادي  بطقســـها  لندن، 
العريقـــة، كانـــت خلفية لـــكل انتصاراته 
وانكســـاراته في الدوري الإنجليزي. في 
أحيائها الشمالية، كان يجد طريقه يوميا 
إلـــى ملعـــب التدريب، وســـط مشـــجعين 
يعرفـــون كل إحصائيـــة عنـــه. أما لوس 
أنجلـــس، فســـتقدم لـــه فضـــاء مختلفا: 
شـــمس ســـاطعة على مدار العام، ملاعب 
مفتوحة على الأفق، وجمهور أكثر تنوعا 

في خلفياته الثقافية. 
في المعمار، ستنتقل خلفية صوره من 
الطوب القرميـــدي الإنجليزي إلى زجاج 
الأبـــراج وواجهـــات النيـــون الأميركية. 
وفي الإيقاع، سيســـتبدل صرامة الجدول 
الـــدوري  جـــدول  بمرونـــة  الإنجليـــزي 
الأميركـــي، ما قـــد يتيح له فســـحة أكبر 

للتأمل في مسيرته.
انتقال ســـون ليـــس حدثـــا معزولا، 
بـــل جزء مـــن ظاهرة أكبر في كـــرة القدم 

المعاصـــرة: حركة النجوم بـــين القارات، 
حيث المال، والتجربـــة الجديدة، وتحدي 
الذات، تلتقـــي في قرار واحـــد. إذا عدنا 
عقـــودا إلـــى الـــوراء، كانـــت مثـــل هذه 
الانتقـــالات نـــادرة، وغالبا مـــا تأتي في 
نهايـــة المســـيرة. اليوم، باتـــت جزءا من 
ديناميكية الســـوق، لكنها لا تفقد بعدها 
العاطفـــي حين يكون اللاعب محبوبا إلى 

هذا الحد.

رحيل بطعم البقاء

ســـون ليس فقط لاعبـــا كوريا ناجحا 
فـــي أوروبا، بل هو أيقونـــة لقارة كاملة، 
رمز لإمكانية أن يخرج من الشرق الأقصى 
نجم ينافـــس على أعلى المســـتويات في 
الغرب. وجـــوده في الـــدوري الإنجليزي 
كان بمثابة جسر ثقافي بين جماهير آسيا 
وأوروبـــا، وذهابه إلـــى الولايات المتحدة 

سيضيف ضلعا جديدا لهذا الجسر، يمتد 
هذه المرة عبر المحيط الهادئ.

من الناحية النفسية، أيّ انتقال كهذا 
يحمـــل طبقات مـــن المشـــاعر المتناقضة: 
الفـــرح بالتجربة الجديـــدة، الحزن على 
الفقـــد، القلق مـــن المجهـــول، والحماس 
لبدء صفحة جديدة. بالنســـبة إلى سون، 
الـــذي عاش عقدا كاملا فـــي بيئة واحدة، 
ســـيكون التحـــدي مزدوجـــا: التكيف مع 
أسلوب لعب جديد، والانخراط في نسيج 
اجتماعي مختلف. بالنسبة إلى مشجعي 
توتنهام، سيظل سون جزءا من قصصهم 
الشـــخصية مع النادي: هدف ســـجله في 
مباراة حاســـمة، احتفال شاركوا فيه من 
المدرجات، لقاء عابر في شـــارع قريب من 
الملعب. الذاكـــرة الجمعية لا تحتفظ فقط 
بالإنجازات، بل بالمشاعر التي صاحبتها.

بعـــد ســـنوات، حـــين يُســـأل أحدهم 
عـــن أفضل لحظاته كمشـــجع، ربما يذكر 

لحظـــة رفع ســـون للكأس فـــي بلباو، أو 
هدفه في مرمـــى غريمه التقليـــدي، أكثر 
مـــن أيّ صفقـــة أو إحصائية. قـــد يبتعد 
ســـون جســـديا عن لندن، لكن ظله سيظل 
يحوم فوق مدرجات ”توتنهام هوتسبير 
ستاديوم“. سيراه المشجعون في كل لاعب 
يركـــض على الجنـــاح الأيســـر، وفي كل 
ابتســـامة متواضعة بعد هدف، وسيبقى 
صوته الصامت في ذاكرتهم يذكّرهم بأن 
كرة القدم ليســـت مجـــرد لعبة، بل حكاية 

إنسانية تتكرر بصيغ مختلفة.
 الرحيــــل ليس نهاية القصة، بل بداية 
فصل جديــــد، ربما يحمل لســــون أمجادا 
أخرى، وربما يحمل له هدوءا طالما افتقده 
في صخب البريميرليغ. لكن ما هو مؤكد، 
أن العقــــد الــــذي قضــــاه في لندن ســــيظل 
محفورا، لا في أرشيف النادي فقط، بل في 
أرواح أولئــــك الذين أحبّــــوا كرة القدم لأن 

فيها لاعبا اسمه سون هيونغ  – مين.

رحيل زابارني عن بورنموث 

إلى باريس كان بمثابة 

صفحة جديدة في كتاب 

مسيرته، وإن ترك فراغا في 

فريقه السابق

انتقال سون ليس حدثا 

معزولا، بل جزء من ظاهرة 

أكبر في كرة القدم 

المعاصرة: حركة النجوم بين 

القارات، حيث المال

في لحظةٍ بدت كأنها انفتاح لبوابة بين زمنين، حمل الكوري الجنوبي ســــــون 
ــــــغ – مين حقائبه من شــــــمال لندن، طاويا صفحة عشــــــرة أعوام قضاها  هيون
ــــــادي توتنهام هوتســــــبير، ومتوجهــــــا إلى الضفــــــة الأخرى من  فــــــي رحاب ن
ــــــث المحيط الهادئ يُعانق شــــــواطئ كاليفورنيا، وحيث نادي لوس  العالم، حي

أنجلس ينتظره.

زابارني.. رحلة المدافع الأوكراني نحو قمة الحلم

سون.. رحيل نجم ترك ظله في القلوب
عشرة أعوام في الملاعب الإنجليزية ليست رقما سهلا

عروض قوية

قد يمتد 
 لاعـــب 
فرنسي 

ســـطوره 
لمعاني، 
تجـــاوز 
مـــا بين 
ورنموث 
ء، تمتد 
ن العمر 
 يصوغ 
م كروي 
ع دولي 
سة قبل 

ســـي عن 
ألســـنة 
ى وضع 
ن يورو، 
 في لغة 
د تقييم 
ن الثقة 

نـــادي، 
ة تعزيز 
ع إيليـــا

النـــادي منـــذ ســـنوات: بنـــاء فريـــق لا 
تقتصـــر قيمتـــه على المهـــارات الفردية، 
بل على الانســـجام مع مشـــروع كروي 

واقتصادي ضخم.
كان زابارني عنصرا محوريا
في دفاع بورنموث خلال الموسم 
مباراة، لم يكتفِ 36 الماضي. في

بحماية المرمى، بل ساهم في تحقيق
الفريق لفارق إيجابي في الأهداف

للمرة الأولى في 
تاريخه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

الإنجاز لم يكن 
محض أرقام، 

بل شهادة 
على صلابة 

دفاعية 
نضجت 

باكرا.
منذ 

انضمامه 
إلى بورنموث في يناير 

2023 بعقد طويل 
اللاعب الأمد، أظهر
قدرة استثنائية

على قراءة الملعب، 
واضحة وهيمنة

الحالي مختلفـــا، إذ فقد بورنموث عددا 
من أعمدته الدفاعية: دين 
هاوسين رحل إلى ريال 
مدريد، وميلوش كيركيز

أرض العاصمـــة الأوكرانية التي تحمل
بـــين جدرانها آثـــار التاريـــخ الأوروبي
الشرقي وصوت الأجراس الأرثوذكسية،
خاض إيليا مباراته الأولى على مستوى

الفريق الأول.
في دينامو، لم يكن الطريق 
مفروشا بالورود. اللاعب الشاب 
كان عليه أن يثبت نفسه 
وسط جيل من المدافعين 
المخضرمين، وأن يتعلم 
بسرعة كيف يتعامل مع 
الضغوط الجماهيرية 
والإعلامية. كييف، 
بحكم موقعها 
الجغرافي 
والسياسي، مدينة 
تعلّم أبناءها أن 

ي

يكونوا أكثر من 
رياضيين: أن 
يكونوا ممثلين 
لروح بلد 
يعيش صراعا 

من أجل البقاء.
حين يصف زابارني
باريس سان جرمان
بأنه ”أفضل ناد في العالم
مشروع،“ وصاحب أفضل
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أوجــــو  أحــــرز   - (إنجلتــرا)  ليفربــول   
إيكيتيكي الوافد الجديد إلى ليفربول هدفا 
في أول ظهــــور له في الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز لكرة القدم وســــجل فيدريكو كييزا 
ومحمــــد صــــلاح هدفين في الوقــــت القاتل 
ليتغلــــب حامــــل اللقــــب 4 – 2 علــــى ضيفه 
بورنمــــوث مســــاء الجمعة، بعد أن ســــجل 

أنطوان سيمينيو هدفين للضيوف.
وفي ليلة شــــهدت أجــــواء مؤثرة خلال 
إحيــــاء ذكرى مهاجم ليفربول ديوغو جوتا 

الــــذي توفــــي في حادث ســــير مع شــــقيقه 
أندريه ســــيلفا فــــي يوليو تمــــوز الماضي، 
افتتــــح إيكيتيكي التســــجيل لحامل اللقب 
في الدقيقة 37 وضاعف كودي خاكبو تقدم 

الفريق في الدقيقة 49.
لكن ســــيمينيو، الذي استُهدف بإساءة 
إلــــى  أدت  الأول  الشــــوط  فــــي  عنصريــــة 
توقــــف اللعب، نجــــح في تقليــــص الفارق 
فــــي الدقيقــــة 64 وأكمــــل ثنائيتــــه بعد 12 

دقيقة أخرى.

جماهيــــر  كييــــزا  البديــــل  وأســــعد 
ليفربــــول بهدف في الدقيقــــة 88، إذ تصدى 
الحــــارس جورجي بيتروفيتش لتســــديدة 
صــــلاح مــــن داخــــل منطقــــة الجــــزاء، لكن 
كييــــزا كان حاضرا وتابع الكرة بتســــديدة 

في الشباك.
وفي الوقت بدل الضائع، سجل صلاح 
الهــــدف الرابــــع لليفربــــول ليعــــزز فرحــــة 

جماهير الفريق.
وانطلق صلاح بالكــــرة مخترقا الدفاع 
ثــــم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وســــدد 
في الزاوية الســــفلى ليتقاسم المركز الرابع 
مــــع آندي كول فــــي قائمة هدافــــي الدوري 
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هدفا.
ولوّح صلاح بيديه في محاكاة لطريقة 
احتفال الراحل جوتا بالتســــجيل، وتوجه 
إلى المدرجات بعد صافرة النهاية ومســــح 
دموعه وهو يصفــــق للجماهير التي كانت 

تتغنى باسم جوتا.
وســــبق انطلاق المباراة الوقوف دقيقة 
صمت حــــدادا على جوتا وشــــقيقه أندريه 
سيلفا وانهمرت الدموع من أعين المشجعين 

وهم يغنون ”لن تسير وحيدا أبدا.“
وكان إيكيتيكــــي، الذي انضم لليفربول 
قادما من آينتراخت فرانكفورت، هو الأكثر 
إثــــارة للإعجاب بين صفقــــات المدرب أرنه 
ســــلوت الصيفية التي شــــهدت إنفاق أكثر 
مــــن 300 مليــــون جنيــــه إســــترليني. وقال 
إيكيتيكــــي، الــــذي قام بعد تســــجيل هدفه 

برفع إصبعين من إحدى يديه وشكل صفرا 
باليد الأخرى تكريما لجوتا لاعب ليفربول 
الــــذي كان يرتدي القميص رقم 20 ”بالطبع 
أعتقد أنــــه كان أداء جيدا، ويمكنني تقديم 

ما هو أفضل.“

وأضاف ”لكن الشــــيء الأكثر أهمية هو 
الفوز، والعقلية التــــي أظهرناها.. بالطبع 
أردنا الفوز الليلة من أجل الأشخاص الذين 

حضروا ومن أجل ديوغو.“
وتوقف اللعــــب في المباراة لعدة دقائق 
بعد أن أبلغ الدولي الغاني سيمينيو لاعب 
بورنموث عــــن تعرضه لإســــاءة عنصرية، 

وهو ما ألقى بظلاله على المباراة.
وقال آدم ســــميث قائد بورنموث ”هذا 
أمر غيــــر مقبول على الإطــــلاق. بصراحة، 
أشعر بصدمة من حدوثه. في عصرنا هذا، 

لا ينبغي أن يحدث هذا.“
وأضاف ”بصراحة، لا أعرف كيف لعب 
أنطونيو وكيف ســــجل هدفيه.. يجب فعل 
شيء ما. سندعمه، ونأمل أن يكون بخير.“

 القاهــرة - فاز الأهلي على فاركو 4 – 1 
في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات 
الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 

لكرة القدم.
وســــجل أهداف الأهلي محمد شــــريف 
في الدقيقة العاشــــرة، وأضاف أحمد سيد 
زيزو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
21 و59، ثم ســــجل نيتس جراديشار الهدف 

الرابع في الدقيقة 81.
في المقابل، ســــجّل هدف فاركو الوحيد 
محمــــد فخــــري فــــي الدقيقة 70. وشــــهدت 
المباراة طــــرد محمد هاني، لاعــــب الأهلي، 
فــــي الدقيقة الأخيــــرة من الوقــــت الأصلي 

للمباراة.
ورفــــع الأهلي رصيده إلــــى أربع نقاط، 
حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن 

سبورت 2 – 2.
في المقابــــل، توقف رصيــــد فاركو عند 
نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنبي 

سلبيا في الجولة الأولى.
وبدأ الأهلي المبــــاراة بضغط هجومي 
مكثف بحثا عن تســــجيل هدف مبكر يربك 
به حسابات فريق فاركو، الذي بدأ المباراة 
بتكتل دفاعــــي لامتصاص حمــــاس لاعبي 
الأهلــــي مــــع الاعتماد على شــــن الهجمات 

المرتدة.
ورغــــم محاولات الأهلــــي الهجومية إلا 
أنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى 

فاركو في أول تسع دقائق.
وفــــي الدقيقة العاشــــرة تمكــــن الأهلي 
من تســــجيل هدف التقدم عندما مرر محمد 
هاني كــــرة عرضيــــة من الجانــــب الأيمن، 
قابلها محمد شــــريف بضربة رأس لتعانق 

كرته الشباك.
واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات 
اللعب، وفي الدقيقة 16 اســــتلم محمد علي 
بــــن رمضان كرة بينيــــة داخل منطقة جزاء 
فاركو ليمرر كرة أرضية إلى محمد شريف 
الذي قابلها بتسديدة قوية لتصطدم بجسد 
محمــــود تريزيغيه قبــــل أن تعانــــق الكرة 
الشــــباك، ولكن وبعد العــــودة لتقنية حكم 
الفيديو المســــاعد (فار) ألغى الحكم الهدف 

بداعي تسلل بن رمضان.
وفــــي الدقيقة 21 ســــجل الأهلي الهدف 
الثانــــي عندما مرر بن رمضان كرة عرضية 
من الجانب الأيسر قابلها أحمد سيد زيزو 

بضربة رأس قوية لتعانق كرته الشباك.

وبعد الهدف تخلــــى فريق فاركو قليلا 
عــــن حذره الدفاعي وحــــاول مبادلة الأهلي 
الهجمــــات بحثــــا عن تقليص الفــــارق، في 
الوقت نفســــه قــــام لاعبو الأهلــــي بتهدئة 
اللعــــب. ورغم محاولات فاركــــو الهجومية 
لكنه فشل في تشــــكيل أي خطورة حقيقية 
على مرمــــى الأهلي، الذي فشــــل هو الآخر 
في تشــــكيل أي خطورة حقيقية على مرمى 

فاركو لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظل الوضع على مــــا هو عليه ليطلق 
الحكم صافرة نهاية الشــــوط الأول، بتقدم 

الأهلي 2 – 0.
ومــــع بدايــــة الشــــوط الثانــــي، فرض 
الأهلــــي ســــيطرته علــــى مجريــــات اللقاء 
وتوالــــت محاولاتــــه الهجوميــــة بحثا عن 
تســــجيل هدف ثالث يؤمن بــــه تقدمه، في 
المقابل تراجع فريق فاركو إلى وسط ملعبه 
لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، 

مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفشل الفريقان في تشكيل أيّ خطورة 
على مرمــــى الآخر في الدقائــــق الأولى من 

هذا الشوط.
وفــــي الدقيقة 66 ســــدد محمد الســــيد، 
لاعب فاركــــو، كرة قوية من خــــارج منطقة 
الجــــزاء، تصــــدى لهــــا مصطفى شــــوبير، 

حارس الأهلي، ببراعة.
وفــــي الدقيقــــة 70 ســــجل فاركو هدف 
التعــــادل، عندما حدثت دربكة داخل منطقة 
جــــزاء الأهلي عندما ســــدد أحمد شــــعبان 
كرة قويــــة اصطدمــــت بالقائــــم لترتد إلى 
داخــــل منطقة الجزاء قبــــل أن تحدث حالة 
مــــن الارتباك داخــــل منطقة جــــزاء الأهلي 
ليبعد محمد هاني الكرة برأســــه إلى ركلة 
ركنية ولكــــن قبل خروج مــــن الملعب تمكن 
شــــوبير مــــن إعادتهــــا لتصل إلــــى محمد 
فخري الذي قابلها بتســــديدة قوية لتعانق 

الكرة الشباك.
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انطلاق المباراة سبقه 

الوقوف دقيقة صمت 

حدادا على اللاعب المتوفى 

ديوغو جوتا وشقيقه 

أندريه سيلفا

كارلوس ألكاراز كان بعيدا 

عن أفضل مستوياته إذ 

ارتكب 15 خطأ سهلا 

وثلاثة أخطاء مزدوجة في 

المجموعة الفاصلة

الأهلي المصري رفع رصيده 

إلى أربع نقاط في الترتيب، 

حيث تعادل في الجولة 

الأولى أمام مودرن سبورت 

بهدفبن لهدفين

  - المتحــدة)  (الولايــات  سينســيناتي   
تأهلـــت إيلينـــا ريباكينا إلى قبـــل نهائي 
بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس للمرة 
الأولـــى بعد أن باغتـــت حاملة اللقب أرينا 
سبالينكا وفازت عليها 6 – 1 و6 – 4 مساء 
الجمعـــة، بينمـــا عوض كارلـــوس ألكاراز 
الفائز بخمســـة ألقاب في البطولات الأربع 
الكبـــرى تعثره في المجموعة الثانية ليهزم 

أندريه روبليف.
المصنفة  الكازاخيـــة  اللاعبـــة  وقدمت 
التاســـعة أداء رائعا لتضمن الفوز السابع 
في مسيرتها على لاعبة تتصدر التصنيف 
العالمي وتضرب موعدا مع البولندية إيجا 
شـــيانتيك المتوجة بســـتة ألقاب كبرى في 

مواجهة حاسمة بين بطلتي ويمبلدون.
وأطلقـــت ريباكينـــا 11 ضربة إرســـال 
ساحقة طوال المباراة، وحصلت على نسبة 
رائعة من نقاط إرسالها الأول بلغت 81 في 
المئة، بينمـــا أنقذت كافـــة النقاط الخمس 
لكســـر إرســـالها لتضمن فوزها الخامس 

على سبالينكا في 12 مواجهة.
وقالت ريباكينا ســـابقا ”أنا ســـعيدة 
وأضافت  بالإرســـال. كان مفتاح الفـــوز.“ 
”نحن الاثنتان نطلـــق الضربات بقوة. كان 
إرســـالي رائعا اليوم. إذا كان إرسال أرينا 
جيدا لكان الأمـــر مختلفا تماما. أتمنى أن 

أستمر على هذا المنوال.“
وفـــي وقـــت ســـابق الجمعـــة، بلغـــت 
المصنفـــة الثالثـــة شـــيانتيك أول نصـــف 
نهائي فـــي إحدى بطولات اتحاد اللاعبات 
المحترفات ذات الألف نقطة منذ 15 شـــهرا 
بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6 – 3 

و6 – 4.
وقدمت كالينســـكايا، التي تغلبت على 
شيانتيك في لقائهما الوحيد السابق، أداء 
قويا وأنقـــذت أربع نقاط للفـــوز بالمباراة 
قبل أن تســـتغل اللاعبة البولندية المصنفة 
الثالثة فرصتها الخامســـة والإرسال معها 

لتحسم الفوز.
وقالت شيانتيك ”قدمت أدائي المعتاد.“ 
وأضافت ”لـــم يكن الأمر ســـهلا بالتأكيد. 
ســـعيدة لأنني كنت قوية وصلبة وتمتعت 

بقوة كافية للضغط (على المنافسة).“

فيرونيـــكا  الروســـية  وحققـــت 
كوديرميتوفـــا فـــوزا مريحـــا 6 – 1 و6 – 2 
على فارفارا جراتشيفا لتبلغ نصف نهائي 

بطولة سينسيناتي للمرة الأولى.
ويبـــدو أن كوديرميتوفـــا اســـتعادت 
مســـتواها الذي قادها ســـابقا إلى دخول 
قائمـــة أفضـــل عشـــر لاعبـــات إذ حجزت 
مكانها في الدور نصف النهائي في إحدى 
بطولات اتحاد لاعبـــات التنس المحترفات 

من فئة ألف نقطة للمرة الأولى منذ 2023.

وســـتواجه في الدور المقبل الإيطالية 
المصنفة السابعة جاســـمين باوليني التي 
عادت من تأخرها بمجموعة لتباغت كوكو 
جوف، المتوجة بلقبين في البطولات الأربع 
الكبرى، وتفوز عليها 2 – 6 و6 – 4 و6 – 3.

وقالـــت باولينـــي وصيفـــة بطولتـــي 
العـــام  وويمبلـــدون  المفتوحـــة  فرنســـا 
الماضي ”حاولت الاستبسال في كل نقطة، 
ونجحـــت. أنـــا ســـعيدة للغاية. أشـــكركم 
جميعا على تشـــجيعي.. لأننا في الولايات 

المتحدة…هذا موطن كوكو.“
وفي منافســـات الرجال، بذل الإسباني 
ألـــكاراز المصنـــف الثاني مجهـــودا كبيرا 
للفـــوز علـــى الروســـي روبليـــف المصنف 
التاسع بنتيجة 6 – 3 و4 – 6 و7 – 5 ويبلغ 

نصف النهائي.
وكان ألكاراز (22 عاما) بعيدا عن أفضل 
مستوياته إذ ارتكب 15 خطأ سهلا وثلاثة 
أخطـــاء مزدوجـــة في المجموعـــة الفاصلة 
لكنه استغل نقطة المباراة الوحيدة بفضل 
خطأ مـــزدوج ارتكبه روبليف ليحقق فوزه 
الخامس عشـــر علـــى التوالي فـــي إحدى 

بطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.
وقـــال ألـــكاراز ”حينما تواجـــه لاعبا 
مثـــل أندريـــه وعندما تفقـــد التركيز أثناء 
اللعـــب على نقطتين أو ثلاث قد يكلفك ذلك 
المجموعة أو المبـــاراة. حافظت على قوتي 

الذهنية وهذا أكثر ما أفتخر به.“
وأضـــاف ”يتعلق الأمر فقـــط بالرضا 
بالوضـــع الحالـــي وتقبـــل أننـــي ألعـــب 

مجموعـــة ثالثـــة وأنها ســـتكون مواجهة 
صعبة للغاية وهذا ما أحبه.“

وتأهـــل ألـــكاراز، الفائـــز فـــي 37 من 
أصـــل آخر 39 مبـــاراة خاضها، إلى نصف 
نهائـــي إحدى بطولات الأســـاتذة فئة ألف 
نقطـــة للمـــرة الثانية عشـــرة معـــادلا رقم 
المصنـــف الأول عالميـــا يانيك ســـينر الذي 
سيواجه الفرنسي الصاعد من التصفيات 
نصـــف  مبـــاراة  فـــي  أتمـــان  تيرينـــس 

النهائي الأخرى.
ويواجـــه ألـــكاراز فـــي الـــدور المقبل 
المصنف الثالث ألكسندر زفيريف الذي فاز 
على بطل كندا المفتوحة بن شـــيلتون بفوز 

ساحق 6 – 2 و6 – 2.
وأفاد زفيريف الفائز بلقب سينسيناتي 
في 2021 ”أعلنت عن نفســـي اليوم، وربما 
شعرت بأنني في أفضل حالاتي منذ بضعة 
أشـــهر. كنت أسيطر على الكرة بشكل رائع 

من كلا الجانبين.“
لكـــن اللاعـــب الألماني عانى جســـديا 
واســـتدعى الطبيب في المجموعة الثانية. 
وأوضح”بدأت أشعر بتوعك في المجموعة 
الأولـــى وتفاقمت حالتـــي تدريجيا. لكنني 
بلغـــت نصـــف النهائي وســـأبذل قصارى 

جهدي كي أكون في كامل لياقتي.“

 الرياض - أتم نادي النصر الســـعودي، 
الجمعـــة، صفقة انضمام لاعـــب كرة القدم 
الفرنســـي كينغســـلي كومـــان، قادما من 
بايرن ميونخ الألمانـــي، بعقد لمدة 3 أعوام 
حتى 2028، في ثالث صفقات ”العالمي“ هذا 

الصيف.
وقال النادي السعودي في بيان ”أنهت 
إدارة شـــركة نادي النصر إجراءات توقيع 

العقد مع النجم الفرنســـي كينغسلي 
كومان قادما مـــن بايرن ميونخ 

الألماني.“
وتابع ”مَثّل شركة النصر المدير 
ويمتد  كوتينيو،  سيماو  الرياضي 

عقـــد كينغســـلي كومان مع 
النصر حتى عام 2028.“

وأمضى كومان، 
البالغ من العمر 

29 عاما، عشر 
سنوات مع 

بايرن ميونخ 
منذ انضمامه 

في صيف 2015 
قادما من يوفنتوس 
الإيطالي على سبيل 
الإعارة، قبل التعاقد 

معه نهائيا 
في 2017.

وخلال هذه الفترة، 
توج بـ9 ألقاب في 

الدوري الألماني، و3 
كؤوس محلية، وسطر 

اسمه في تاريخ 
النادي البافاري 
بتسجيله هدف 

الفوز على باريس 
سان جيرمان في 

نهائي دوري أبطال 
أوروبا 2020.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية بلغت 
قيمـــة الصفقـــة 30 مليون يورو، وتشـــمل 
الحوافز، مع راتب ســـنوي يتراوح بين 20 
و25 مليون يورو، أي أكثر من ضعف راتبه 

الحالي في ألمانيا.
وواصـــل ”العالمـــي“ تعزيـــز صفوفـــه 
بصفقـــات قوية هذا الصيـــف للعودة إلى 
منصات التتويج، حيث ضم لاعب الوسط 
المهاجـــم البرتغالي جـــواو فيليكس من 
تشيلســـي، والمدافع الإســـباني 

إنييغو مارتينيز من برشلونة.
وقال اللاعب الفرنسي ”سأحمل 
دائما مشاعر الحب والشغف 
والولاء التي تحليتم بها معي، أنا 
ممتن للغاية لكل المدربين والزملاء 
وكل أعضاء الجهازين الفني 
والإداري، لقد كان لي الشرف 

بالعمل معهم طوال رحلتي.“
وأضاف ”سيكون هذا النادي 
جزءا مني إلى الأبد، 
وأتمنى لبايرن 
النجاح في 
الموسم المقبل، 
من أعماق قلبي، 
شكرا لكم.“ وتخللت مسيرة الجناح 
الفرنسي في بايرن ميونخ فترات 

من الإصابة والانتكاسات.
وبات كومان رابع مهاجم يغادر 
بايرن ميونخ في الصيف الجاري، 
وذلك بعد رحيل توماس مولر 
وليروي ساني وماتياس تيل.
وقالت التقارير إنه سيتقاضى 
20 مليون يورو في العام الواحد 
مع النصر، وهو راتب 
أعلى بكثير ممّا 
كان يتقاضاه 
مع بايرن 

ميونخ.

ــــــا ريباكينا  نجحــــــت الكازاخية إيلين
ــــــكاراز في  ــــــوس أل والإســــــباني كارل
ــــــل النهائي من  ــــــى دور قب التأهــــــل إل
بطولة سينســــــيناتي المفتوحة للتنس، 
وســــــط ترقب جماهري كبير لتحديد 

طرفي نهائي المسابقة.

النصر السعودي يضم 

الفرنسي كينغسلي كومان

الأهلي يحقق فوزا 

ثمينا على فاركو 

في الدوري المصري

ليفربول يستهل حملة الدفاع 
عن لقب البريميرليغ بالفوز على بورنموث

ريباكينا وألكاراز يبلغان نصف نهائي 

بطولة سينسيناتي للتنس
مواجهة مرتقبة بين ألكاراز وزفيريف لخطف ورقة العبور نحو النهائي

عزف إسباني منفرد

انطلاقة قوية

ي النصر إجراءات توقيع 
الفرنســـي كينغسلي 

ن بايرن ميونخ

شركة النصر المدير 
ويمتد  كوتينيو،  و 

ي كومان مع 
“.2028

مان، 

وس 
بيل 
عاقد 

لفترة، 
ي 

 و3
وسطر

س 
ي 

طال 

منصات التتويج، حيث ض
المهاجـــم البرتغالي جـــو
تشيلســـي، والمد
إنييغو مارتينيز م
وقال اللاعب الفر
دائما مشاعر
والولاء التي تحليت
ممتن للغاية لكل الم
وكل أعضاء ا
والإداري، لقد
بالعمل معهم طو
وأضاف ”سيك
جزءا

م
شكرا لكم.“ وتخللت
الفرنسي في بايرن
من الإصابة والا
وبات كومان رابع
بايرن ميونخ في ال
وذلك بعد رحي
وليروي ساني
وقالت التقارير
20 مليون يورو في
مع النص
أ



 القاهــرة - فـــي القاعة الرئيســـة ذات 
القومـــي  بالمتحـــف  الخافتـــة  الإضـــاءة 
للحضـــارة المصرية، تجمّع حشـــد صغير 
حـــول التابوت الخشـــبي الملوّن لـ“ســـن 
نجم“، رئيس العمال في الأســـرة التاسعة 
عشـــرة (1295 – 1186 ق.م). وبالقرب منهم، 
رفع المطوّر المصري أحمد الخولي هاتفه 
ووجّه الكاميرا نحو الرموز الهيروغليفية 

الرأسية المنقوشة على التابوت.
وفـــي غضـــون ثـــوانٍ، حـــوّل تطبيقه 
”مانيتـــو“ النقـــوش التـــي يعـــود عمرها 
إلـــى ثلاثـــة آلاف عـــام إلـــى نـــص باللغة 
العربية، التي تم اختيارها من بين العديد 
مـــن اللغـــات المتاحـــة. ثـــم اختـــار اللغة 

الإنجليزية، فحصل على النص ذاته بها.
وهذا بالضبط هـــو الهدف من تطبيق 
”مانيتـــو“، الذي ابتكـــره الخولي مع فريق 
يضم أكثر مـــن 16 تقنيًا وخبيـــرًا في علم 

المصريات.
وقـــال الخولي لوكالة أنباء شـــينخوا 
”قصـــة التطبيق بـــدأت عندما كنـــا نذهب 
إلى المتاحف والمعابد لمجرد المشـــاهدة 
والتقـــاط الصـــور دون أن نفهـــم معنـــى 
الرمـــوز المكتوبـــة… وجدنـــا أننـــا يجب 
أن نبتكر شـــيئًا يتيح لنـــا ترجمة الرموز 

الهيروغليفية“.
ويصف الخولي، البالـــغ من العمر 24 
بأنه ”أول مترجم  عامًا، تطبيق ”مانيتـــو“ 
فوري فـــي العالـــم للرمـــوز الهيروغليفية 
موضحًا  باســـتخدام الذكاء الاصطناعي،“ 
أن ”كل ما على الســـائح فعله هو أن يكون 
أمـــام تمثـــال أو برديـــة، ويصـــوّر الرموز 

الهيروغليفية، فتظهر له الترجمة فورًا“.
وأوضح الخولي أن استخدام التطبيق 
يتـــم بسلاســـة، حيـــث يبـــدأ المســـتخدم 

بتحميله وإنشـــاء حساب، ثم يختار اللغة 
التي يفضلها، ليقوم بعدها بالتقاط صورة 
لأيّ نـــص هيروغليفـــي، ويحصـــل علـــى 
ترجمته خلال ثوانٍ معـــدودة تتراوح بين 

ثلاث وخمس.
وأشـــار الخولي إلى أبـــرز التحديات 
اللغـــة  أن  موضحًـــا  واجهتهـــم،  التـــي 
الهيروغليفية تُعدّ مـــن اللغات المنقرضة، 
وتكتنفهـــا رمـــوز كثيرة غيـــر مفهومة، ما 
شـــكّل عائقًـــا أمـــام تدريب نمـــوذج ذكاء 
اصطناعي. ولغياب قاعدة بيانات جاهزة، 
اضطر الفريق إلى بنائها من الصفر، وهو 
ما اســـتلزم جهـــدًا كبيرًا وتعاونًـــا مكثفًا 
مع خبراء في علـــم المصريات، إلى جانب 

ترجمة آلاف الجمل والنصوص يدويًا.
وعلـــى بُعـــد خطـــوات مـــن التابـــوت 
المعروض، وقـــف ســـائح بريطاني عرّف 
نفســـه باســـم فيليـــب أمـــام تمثـــال مـــن 
الغرانيت الأســـود على هيئـــة أبي الهول 
للملك أمنمحات الثالث من الأســـرة الثانية 
عشـــرة (1985 – 1795 ق.م)، في صورة أسد 

رابض يرمز إلى السيطرة على الكون.
وبإرشـــاد المطـــوّر المصـــري، فتـــح 
الســـائح تطبيـــق ”مانيتـــو“ وضغط على 
شاشـــة الهاتـــف، فظهـــرت نقـــوش قاعدة 
التمثال باللغـــة الإنجليزية ”حورس، ملك 
مصر العليا والسفلى الحي، الإله الصالح، 

المحبوب، الذي يمنح الحياة.“
ووصـــف فيليب، الـــذي بـــدا منبهرًا، 
التطبيق بأنه ”ســـهل الاســـتخدام وغزير 
المعلومـــات للغاية،“ مضيفًا أنه ”قد يكون 
نقطـــة تحول في تحســـين تجربـــة الزائر 

للمتاحف والمزارات الأثرية المصرية“.
وتخـــرّج الخولـــي فـــي عـــام 2024 في 
تخصص علوم الحاســـب من جامعة مصر 

للعلـــوم والتكنولوجيا، وأسّـــس شـــركته 
الناشئة في القاهرة (دارك بيراميد لحلول 
الـــذكاء الاصطناعي) بهـــدف ابتكار حلول 

ذكية في المجالات التي تحتاجها مصر.
ويُعد مشـــروع ”مانيتو“ باكورة إنتاج 
الشركة، وقد فاز التطبيق بالمركز الأول في 
للمطورين على مستوى  مسابقة ”هواوي“ 
مصر وشمال أفريقيا في عام 2024، ما أهّل 
الفريق للمشـــاركة في النهائيات العالمية 

في الصين.
وتدعم شـــركة التكنولوجيـــا الصينية 
العملاقـــة هـــواوي المشـــروع مـــن خلال 
برنامجها للشـــركات الناشـــئة وخدماتها 
الســـحابية، حيـــث توفر المـــوارد التقنية 

والدعم والتدريب.
وقال وي فو شـــيو، الرئيس التنفيذي 
لـ“هواوي كلاود مصر“، إن الشـــركة لديها 

”أكاديميـــة هـــواوي لتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي مصـــر، بالإضافة إلى  والاتصـــالات“ 
برنامـــج لدعم الشـــركات الناشـــئة ومركز 
للمطوريـــن ”لدعم المواهـــب المصرية في 
اســـتخدام تكنولوجيـــا هـــواوي لتطوير 

تطبيقاتهم وجعلها أكثر ابتكارًا“.
ووصـــف شـــو التعـــاون التكنولوجي 
المستقبلي بين الصين ومصر بأنه ”واعد 
جـــدًا“، مضيفًـــا أن هواوي تســـعى لجلب 
أفضـــل الممارســـات التقنية مـــن الصين 

وتسهيل التحول الرقمي في مصر.
وإلى جانـــب الترجمة، يوفـــر تطبيق 
”مانيتـــو“ تجـــارب الواقـــع المعـــزز التي 
تجعـــل التمثال الـــذي يقف أمامـــه الزائر 
يعـــود إلـــى هيئته البشـــرية على شاشـــة 
الهاتـــف، ويروي قصته ويقـــدّم معلومات 

أكثر عن نفسه.

وفـــي إحدى تجـــارب الواقـــع المعزز، 
تظهـــر الملكـــة ”نفرتيتـــي“ وهـــي ترحب 
بالـــزوار وتحكي قصتها باللغـــة العربية، 
قائلـــة ”أنا نفرتيتي، الملكة التي ســـطّرت 

اسمها في صفحات التاريخ.“
وفـــي تجربة أخـــرى، يتحـــدث تمثال 
نصفي من الرخـــام لـ“نيوبي“، وهي ملكة 
أســـطورية يونانيـــة، باللغـــة الإنجليزية، 
قائلاً ”لعدة قرون، وقفت في صورة حجر، 
جاء الـــزوار وذهبوا، وأُعجبوا بالشـــكل، 

لكنهم لم يسمعوا القصة.“
ويتطلــــع المطوّر المصــــري إلى تعاون 
مســــتقبلي مع هواوي لتوفير تجارب واقع 
افتراضي في المتاحف والمواقع التراثية، 
مــــن خلال نظــــارات خاصــــة تتيــــح للزوار 
استكشــــاف المقابر أو مشــــاهدة التماثيل 
بتقنية ثلاثية الأبعاد وهي تحكي قصصها.
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ابتكر أحمد الخولي تطبيق ”مانيتو“، أول مترجم فوري للرموز الهيروغليفية 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل فهم النقوش القديمة عبر تصويرها 
ــــــق يوفر ترجمة فورية وتجارب  وتحويلهــــــا إلى نصوص بعدة لغات. والتطبي

واقع معزز، ويطمح إلى تطوير زيارات المتاحف رقمياً.

«مانيتو}.. ذكاء اصطناعي يقرأ الهيروغليفية في ثوان

أسرار الفراعنة على الهاتف

صباح العرب

«ترندات} 
بلا حدود 

 لا أعتقـــد أن عاقـــلا علـــى هـــذه 
الأرض يمكن أن يصـــدق أن الفنانة 
وفـــاء عامـــر متورطـــة بالفعـــل في 
تجـــارة الأعضـــاء البشـــرية كما تم 
الترويج له على نطاق واســـع خلال 
الأيام الماضية، عندمـــا خرجت إلى 
العلن فتاة تدّعي أن وفاء كانت وراء 
سرقة أعضاء لاعب الزمالك السابق 
إبراهيم شـــيكا الـــذي كان قد توفي 
فـــي أبريل الماضي بعـــد معاناة مع 

المرض. 
الفتـــاة التي قادت حملة لنشـــر 
ذلك الادعاء بخصـــوص وفاء عامر، 
زعمت أنهـــا ابنة الرئيـــس الراحل 
حســـني مبارك مـــن الفنانـــة إيمان 
الطوخـــي التي كان قد راج ســـابقا 
حديـــث عـــن زواج الرئيـــس منهـــا 
بعـــد نجاحهـــا الكبيـــر وبروزهـــا 
بالخصـــوص من خـــلال دورها في 
مسلســـل «رأفـــت الهجـــان» في دور 
الإســـرائيلية مـــن أصـــول بولندية 

إستر بولانسكي .
وكنوع مـــن البهارات الإضافية، 
خـــرج من يقـــول إن ســـوزان مبارك 
انزعجت من زواج الرئيس من إيمان 
بالتخلي  إقناعه  وحاولت  الطوخي، 
بالطـــلاق،  الشـــابة  الفنانـــة  عـــن 
وعندما فشلت افتكت طفلي الزوجة 
الثانيـــة (ولـــد وبنـــت) وأبعدتهما 
عـــن الأعين  طبعـــا دون أن يفسّـــر 
كيف قبل مبارك وســـكتت إيمان عن 

ذلك. 
المفبركة،  الحكايـــات  هـــذه  مثل 
إلهـــاء  فـــي  تســـاهم  كانـــت  وإن 
النـــاس، إلا أنها تطـــرح الكثير من 
الأســـئلة عـــن الأخطار التـــي باتت 
مع  العربيـــة  بالمجتمعـــات  تحـــدق 
ارتفـــاع منســـوب صناعـــة الكـــذب 
الأخبار  وفبركة  التضليل  واحتراف 
والإشـــاعات وترويجها على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد أن تحولت 
إلى مصدر ثراء غير عادي للكثيرين 
من محترفي الإثارة ولو على حساب 
الأخلاق العامة واســـتقرار الأســـرة 

والحياة الخاصة للفرد.
راجـــت  طلبـــة  بدريـــة  الممثلـــة 
أخبـــار تزعم أنه تم توقيفها من قبل 
القضـــاء بعـــد أن اتهموها بالتورط 
فـــي قتـــل زوجهـــا والانخـــراط في 
فأعربت  البشـــرية،  الأعضاء  تجارة 
عن استيائها الشديد من ذلك عزمها 
ملاحقة كل من يختلق أو ينشر هذه 
الأكاذيـــب قضائيـــا، ثـــم زادوا على 
ذلك بأن زعموا أنهـــا بدأت حياتها 
كشـــغالة في بيـــت الفنـــان الراحل 
حســـين الإمـــام، وعندمـــا انتفضت 
محـــاولات  علـــى  الـــرد  وحاولـــت 
اســـتهدافها، سقطت في فخ التشنج 
ووجـــدت نفســـها متهمـــة بإهانـــة 

الشعب.
مثـــل هـــذه الأحـــداث، تكشـــف 
عـــن خطر ظاهـــرة الترنـــدات التي 
يستعملها البعض في لفت الانتباه 
وفـــي تحقيـــق نســـبة عاليـــة مـــن 
المتابعـــات، وكذلك في كســـب المال 
الذي بـــات متاحا بكثرة لمن يقدرون 
علـــى أن يكونـــوا الأكثـــر ســـخافة 
وسفاهة وقلة خير ومعروف، لكنها 
في نفس الوقت مرتبطة بســـياقات 
عامـــة لا يمكـــن التنصـــل منها، بما 
فيهـــا الصراع داخل الوســـط 
داخـــل  والعبـــث  الفنـــي، 
وكذلك  الإعلامي،  الوسط 
توجيه الـــرأي العام إلى 
الاهتمام  دائـــرة  خـــارج 
بالقضايـــا  الرســـمي 
مـــا  وهـــو  المصيريـــة، 
شـــهدته مجتمعـــات عدة 
الماضية،  السنوات  خلال 
لاسيما بعد 
أن أصبح 
لكل مواطن 
صحيفته 
ومجلته 
وإذاعته 
وقناته 
التلفزيونية التي 
يتحكم فيها 
بمجرد كبسة على 
أزرار الهاتف المحمول .

قديمـــا قال الشـــاعر 
الشـــريف العقيلي ”لا يكذب المرء 
إلا من مهانته أو عادة السوء أو 
مـــن قلـــة الأدب“، واليوم ”يكذب 
المرء ســـيرا فـــي مصالحه بحثا 

عن المال وإعلاء من الرتب.“

عضلات من طين.. إندونيسيا تحتفل بالبلاط على طريقتها

ولاء عزام 

من «عيلة الملك}

م الكبار 
ّ
السعودي هجرس يعل

صاد الصقور 
ُ

كيف ت

 جاتيوانجــي (إندونيســيا) - فـــي بلدة 
الشـــهيرة  الإندونيســـية  جاتيوانجـــي 
بإنتـــاج البـــلاط والواقعة على مســـافة 
العاصمـــة  شـــرق  كيلومتـــر   200 نحـــو 
جاكرتا، يســـتعرض عمال عضلاتهم أمام 
الجمهـــور من خلال رفع أكوام من البلاط 
كما لو كانوا يشاركون في بطولة ”مستر 

يونيفرس“ الدولية الشهيرة.
وتهدف هـــذه المســـابقة الفريدة من 
نوعها لكمال الأجسام إلى تسليط الضوء 
علـــى مهنتهـــم الحرفية التـــي باتت في 

تراجع.

ويوضـــح إيلا شـــكري الله شـــريف، 
وهو عامل يبلغ 48 عاما يساعد في تنظيم 
المســـابقة ”دأب أهالي جاتيوانجي منذ 
العام 1905 علـــى تصنيع البلاط. لكن مع 

مرور الوقت، بدأ هذا النشاط يتلاشى“.
ويضيـــف ”نشـــعر بأننـــا هنـــا ليس 
فقـــط لســـرد قصـــة تصنيع البـــلاط، بل 
أيضا لإنقـــاذه، والحفاظ على ثقافة بلاط 

جاتيوانجي“.
ويســـتخدم العمال الطيـــن أو التربة 
المحليـــة لتصنيع البلاط. وتتعرض هذه 
المهنـــة لتهديدات بســـبب عـــزوف جيل 

الشـــباب عن الحرف اليدوية، ومنافســـة 
الصناعـــة، ما يؤثر علـــى دخل الحرفيين 

المحليين.
ويقول شـــكري الله شريف ”نخوض 
هذه المنافســـة في ظل ظـــروف صعبة.“ 
ويضيف الرجل الأربعيني ”لقد خســـرنا 
عمّالا، والطلب ليس كما كان في السابق“.
وتجمع المســـابقة عمالا من مختلف 
الأعمـــار، يقفـــون عـــراة الصـــدور أمـــام 
جمهور من النســـاء المحجبـــات ولجنة 
تحكيـــم. ويحصل الفائـــزون على جائزة 
مقدارهـــا 1.5 مليـــون روبيـــة (حوالي 92 

دولارا) من مصانع منافســـة. وحتى الآن، 
لم يدعم أي راعٍ هذا الحدث.

ووصـــف إيـــكا، وهـــو مشـــارك فـــي 
المســـابقة يســـتخدم اســـما واحدا على 
غرار عدد كبير من الإندونيسيين، العرض 
بأنه ”فريد“، وهو يرى أنّ المسابقة تُبرز 
”أسلوبا مميزا في كمال الأجسام“ يتجذّر 

في الثقافة الإندونيسية.
وهـــي  كارغنيـــل،  أليســـا  وتقـــول 
عضـــوة أجنبيـــة فـــي لجنـــة التحكيـــم 
”كان مـــن المذهـــل رؤيـــة المتنافســـين 
فعلـــه  يمكنهـــم  مـــا  وكل  وأســـلوبهم، 

بأياديهم، وحتى أفواههم، وهم يحملون 
البلاط“.

وللبلاط الأصفر شكل منحن يسمح له 
بالتشـــابك، ما يجعل من السهل تكديسه 

لحمله.
وأمســـك أحد الرجـــال بلاطة بين كل 
إصبـــع فيما وضع أخرى فـــي فمه، واقفا 
على ســـاق واحدة، على أنغام موســـيقى 
تقليديـــة مُعـــاد مزجها، عادة ما تُســـمع 
في فيديوهات شـــهيرة عبر تيك توك في 
إندونيســـيا. لكـــن قوة هـــؤلاء العمال لا 

تقتصر على هذا العرض.

 دمشــق - بدأت الممثلة الســـورية 
ولاء عـــزّام تصويـــر مشـــاهدها فـــي 
الـــذي  الملـــك“،  ”عيلـــة  مسلســـل 
الدرامي  الموســـم  ضمـــن  ســـيُعرض 
الجديد، ويُصـــور حاليًا في العاصمة 

دمشق.
حـــداد  ســـلوم  الفنـــان  ويجســـد 
شـــخصية ”جبري الملك“، وهو تاجر 
دمشـــقي يقرر قطـــع علاقتـــه بعائلته 
الفقيـــرة بعـــد زواجه من امـــرأة ذات 
نفوذ، ســـعيًا وراء الثراء السريع. لكن 
طموحاته تصطدم لاحقًا بسلســـلة من 
الضغوط الأمنيـــة والأحداث المفاجئة 
التـــي تقلب حياته رأسًـــا علـــى عقب، 
ليجد نفســـه أمـــام قـــرارات مصيرية 
شـــخصيته  مســـار  تشـــكيل  تعيـــد 

وعلاقاته.
يســـلّط العمل الضوء على قضايا 
اجتماعيـــة معاصـــرة تعكـــس الواقع 
السوري في السنوات الأخيرة، مستندًا 
إلـــى أحـــداث حقيقيـــة وشـــخصيات 
مســـتوحاة مـــن المجتمع، مـــا يمنحه 

طابعًا واقعيًا قريبًا من الجمهور.
المسلسل من تأليف ورشة درامية 
بإشـــراف المخرج محمـــد عبدالعزيز، 
ويشـــارك في بطولتـــه نخبة من نجوم 
الدراما الســـورية، منهم ســـلوم حداد، 
أمل عرفة، شـــكران مرتجى، إلى جانب 
ولاء عزّام التي تجسد شخصية ”ابنة 

الملك جبري“.
وأوضحـــت عـــزّام أن الشـــخصية 
تعيـــش صراعًـــا داخليًا بيـــن الخوف 
مـــن الماضـــي والأمل في المســـتقبل، 
وتـــروي رحلة الهجرة والعودة في ظل 

الحراك السلمي، 
مشيرة إلى أن 
الدور يعبّر عن 
أصوات الناس 
العاديين بعيدًا 

عن الطرح 
السياسي 
المباشر.
ويتوقع 

أن يُشكّل 
”عيلة 

الملك“ أحد 
أبرز أعمال 

الدراما 
السورية في 

رمضان 2026، 
نظرًا 

إلى 
تعاون 

مجموعة 
من الأسماء 

اللامعة، 
وطرحه 

لموضوعات 
حساسة تمس 

الشارع السوري 
بطابعه الواقعي 

والإنساني.

 الريــاض - في مشـــهد يُجسّـــد شـــغف 
الأجيـــال الجديـــدة بالمـــوروث العريق، 
خطـــف الصقار الصغيـــر هجرس محمد 
هجـــرس (12 عامًا) الأضواء فـــي المزاد 
الدولـــي لمزارع إنتـــاج الصقـــور 2025، 
بعدما أتمّ شـــراء صقر جديد اســـتعدادًا 
المســـتقبل“  ”صقّار  منافســـات  لخوض 
ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
وأوضـــح هجرس أنه يهوى الصقارة 
منذ طفولته، ويمتلك ثلاثة صقور، مؤكّدًا 

عزمـــه على البدء فـــورًا في تدريب صقره 
الجديـــد وتجهيـــزه للتحـــدي، بعـــد أن 
ســـبقت له المشاركة في مسابقة الملواح 

وتحقيق نتائج مرضية.
ويُعـــد هجرس من أصغر المشـــترين 
فـــي تاريـــخ المـــزاد، إذ أتـــمّ إجـــراءات 
الصقـــر  وســـجّل  كاملـــة  المبايعـــة 
باســـمه، ليضيـــف إنجـــازًا جديـــدًا إلى 
مســـيرته المبكـــرة فـــي عالـــم الصقارة.

وتجسّـــد قصة هجرس مـــا يقدمه جناح 

”صقّـــار المســـتقبل“ فـــي المـــزاد، الذي 

يعـــرّف النـــشء بأســـرار هـــذه الهواية 
العريقة مـــن خلال عرض أدوات التدريب 
وأساليب المقناص والرعاية، إلى جانب 
عـــروض مرئيـــة لمشـــاركات الصقارين 
الصغار، بإشـــراف خبراء يســـهمون في 
غرس الوعي والشـــغف بهذا الإرث، الذي 
يحرص النادي على نقله للأجيال القادمة 
عبـــر منافســـات خاصـــة ودعم مســـتمر 

للهواة الصغار.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صباح ال

الشعب.
مثـــل هـــذه الأحـــداث،
عـــن خطر ظاهـــرة الترنـــد
يستعملها البعض في لفت
وفـــي تحقيـــق نســـبة عالي
المتابعـــات، وكذلك في كسـ
الذي بـــات متاحا بكثرة لمن
علـــى أن يكونـــوا الأكثـــر س
وسفاهة وقلة خير ومعروف
في نفس الوقت مرتبطة بس
عامـــة لا يمكـــن التنصـــل م
فيهـــا الصراع داخل 
والعبـــث الفنـــي، 
الإعلامي الوسط 
توجيه الـــرأي ال
دائـــرة  خـــارج 
بال الرســـمي 
وه المصيريـــة، 
شـــهدته مجتمعـ
السنوات  خلال 
لاس
أ
لكل
ص

التلفزيو
يتح
بمجرد كب
أزرار الهاتف المح

قديمـــا قال 
”لا يك الشـــريف العقيلي
إلا من مهانته أو عادة ال
مـــن قلـــة الأدب“، واليو
المرء ســـيرا فـــي مصالح
عن المال وإعلاء من الرت

الحراك السلمي،
مشيرة إلى أن 
الدور يعبّر عن

أصوات الناس 
العاديين بعيدًا

عن الطرح 
السياسي 
المباشر.
ويتوقع
أن يُشكّل

”عيلة 
أحد الملك“
أبرز أعمال
الدراما

السورية في
رمضان 2026،

نظرًا

إلى 
تعاون 

مجموعة 
من الأسماء 
اللامعة،
وطرحه 

لموضوعات
حساسة تمس

الشارع السوري 
بطابعه الواقعي

والإنساني.
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